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طبقــاً لمقتضيــات المــادة 6 مــن القانــون التنظيمي رقــم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي 
والاجتماعــي والبيئــي، قــرر المجلــس، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد رأي حــول النظــم البيئيــة  

الغابويــة بالمغرب. 

وفــي هــذا الإطــار، عَهِــدَ مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالبيئــة والتنميــة 
المســتدامة1 بإعــداد هــذا الــرأي. 

وخــال دورتهــا العاديــة رقــم 141 المنعقــدة بتاريــخ 29 دجنبــر 2022، صادقــت الجمعيــة 
ــة  ــة الغابوي ــوان »النظــم البيئي ــذي يحمــل عن ــرأي ال ــى هــذا ال ــس بالإجمــاع عل العامــة للمجل

بالمغــرب: المخاطــر والتحديــات والفــرص«.

وقــد جــاء هــذا الــرأي، الــذي جــرى إعــداده وفــق مقاربــة تشــاركية التــي دأب عليهــا المجلــس، 
ثمــرة نقاشــات موسّــعة بيــن مختلــف الفئــاتِ المكونــة للمجلــس، فضــا عــن مخرجــات جلســات 
ــي  ــة الت ــج الاستشــارة المواطن ــذا نتائ ــن، وك ــن المعنيي ــرز الفاعلي الإنصــات2 المنظمــة مــع أب

أطلقهــا المجلــس بشــأن هــذا الموضــوع علــى المنصــة الرقميــة »أشــارك«3.

1 - الملحق 1: لائحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة
2 - الملحق 2: لائحة الفاعلين الذين جرى الإنصات إليهم

3 - الملحق3: نتائج  الاستشارة المواطنة التي تم إطلاقها على المنصة الرقمية »أشارك« حـول تطوير المجال الغابوي بالمغرب
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ملخص 
يســلط هــذا الــرأي الضّــوءَ علــى الإمكانــات التــي تزخــر بهــا النظــم البيئيــة الغابويــة فــي بلادنــا و مــا تتســم بــه 
مــن هشاشــة متزايــدة فــي مواجهــة الضغــوط اليوميــة والمخاطــر البيئيــة والمناخيــة المتعــددة. ويقتــرح بدائــل 
ــرات  ــى الصمــود فــي مواجهــة التغي ــة و بيــن قدرتهــا عل ــة الغابوي ــوازن بيــن اســتدامة النظــم البيئي ــق الت لتحقي
المناخيــة، و مختلــف أوجــه اســتغلال خدماتهــا، وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة للمناطــق المعنيــة و الســاكنة 
المحليــة. وخــال دورتهــا العاديــة رقــم 141 المنعقــدة بتاريــخ 29 دجنبــر 2022، صادقــت الجمعيــة العامــة 

للمجلــس بالإجمــاع علــى هــذا الــرأي.

يغطــي الملــك الغابــوي حوالــي 13٪ مــن إجمالــي مســاحة المغــرب، ويتركــز بشــكل أساســي فــي المناطــق الجبليــة 
حيــث يقطــن حوالــي 7 ملاييــن نســمة، أي مــا يقــارب نصــف الســاكنة القرويــة. هــذه النظــم البيئيــة التــي 
تتميــز بتنوعهــا البيولوجــي الكبيــر، تضطلــع بوظائــف أساســية، لاســيما علــى مســتوى تنظيــم المــوارد المائيــة، 
وتعزيــز القــدرة علــى الصمــود أمــام التغيــرات المناخيــة، إلــى جانــب المســاهمة فــي تأميــن الحاجيــات الطاقيــة 

والغذائيــة.

وعلــى الصعيــد الاقتصــادي، يســاهم قطــاع الغابــات بنســبة 1.5٪ مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي، أي بحوالــي17 
مليــار درهــم ســنوياً. كمــا يوُفــر مــا بيــن 8 و10 ملاييــن يــوم عمــل، أي مــا يعــادل 50.000 منصــب شــغل 
قار. ومــن جهــة أخــرى، يســاهم القطــاع فــي توفيــر خَشَــبِ البنــاء وخشــب الصناعــة بنســبة 30٪، و احتياجــات 
كَلََأ الماشــية علــى الصعيــد الوطنــي بنســبة 17٪، فضــا عــن توفيــر 4٪ مــن العــرض العالمــي لِبَلُّــوطِ الفليــن.

ر بحوالــي 17.000  ومــع ذلــك، ورغــم أهميتهــا، فــإن النظــم البيئيــة الغابويــة مهــددة بالتدهــور بشــكل مســتمر يقــدَّ
ــا الانعكاســات الســلبية للتغيــرات المناخيــة والضغــوط  هكتــار ســنويا. ويعــزى ذلــك لعــدة عوامــل فــي مُقَدِمَتِهَ
الناجمــة عــن الأنشــطة البشــرية. و يبقــى غيــاب عــروض خاصــة بالســياحة البيئيــة، والاســتخراج المفــرط 
للحطــب ســنويا بمعــدل 3 ملاييــن طــن، بالإضافــة إلــى الرعــي الجائــر، وذلــك بمعــدل  يفــوق مرتيــن إلــى ثــاث 
مــرات القــدرة الإنتاجيــة للنظــم البيئيــة الغابويــة، مــن العوامــل التــي مــن شــأنها عرقلــة الجهــود المبذولــة لتثميــن 

الغطــاء الغابــوي علــى نحــو مســتدام.

وإدراكا منهــا لحجــم هــذه التحديــات، وترصيــدًا للجهــود والمكتســبات المنجــزة طيلــة العقــود الثلاثــة الماضيــة، 
وضعــت الســلطات العموميــة اســتراتيجية »غابــات المغــرب 2020-2030« التــي تهــدف إلــى إعــادة تأهيــل 
وإصــاح النظــم البيئيــة الغابويــة، وتثميــنِ مواردهــا، وذلــك وفــق مقاربــة مســتدامة. ولــو أن الحصيلــة المرحليــة 
لهــذه الاســتراتيجية تبــدو إيجابيــةً،  فهــي لازالــت فــي بدايتهــا، وبالتالــي يصَْعُــبُ القيــامُ بتقييــم موضوعــي 

لنتائجهــا علــى المجــال الغابــوي. 

ــقة بيــن مختلــف الأطــراف المعنيــة  فــي ضــوء هــذا التشــخيص، يشــدد المجلــس علــى أهميــة تقاســم رؤيــة مُنسََّ
ــى الصمــود فــي وجــه  ــوي إلــى مجــال قــادر عل ــل المجــال الغاب ــة، مــن أجــل تحوي مــع إشــراك الســاكنة المحلي
ــع المســتدام، وتعزيــز القطاعــات الواعــدة التــي مــن شــأنها تثميــن  المخاطــر، وتعبئــة الاســتثمارات ذات الطابَ

مــوارد هــذا المجــال الطبيعــي، وإيجــاد بدائــل اقتصاديــة للحــد مــن اعتمــاد الســاكنة علــى المــوارد الغابويــة.
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وفي هذا السياق، يوصي المجلس باتخاذ  جملة من التدابير الأساسية، من أهمها:

ــة للغابــات يتــم بموجبهــا تجميــع وتحييــن النصــوص القانونيــة المعمــول بهــا، وتحديــد حقــوق ¦	 نَ إحــداث مُدَوَّ
والتزامــات جميــع الأطــراف المتدخلــة، وتدقيــق طــرق وكيفيــات حمايــة التنــوع البيولوجــي، وتحســين ســامة 

النظــم البيئيــة الغابويــة، ومكافحــة حرائــق الغابــات، وكيفيــات تأميــن المِلـْـك الغابــوي؛

ــوح ¦	 ــة مــن خــال الانتقــال التدريجــي مــن صيغــة الحــق الانتفــاع الممن ــة الغابوي إعــادة تأهيــل النظــم البيئي
للســاكنة المعنيــة إلــى اســترجاع هــذه الحقــوق مــن قبــل الدولــة فــي جميــع المناطــق المحميــة، مــع إدمــاج 

ــة؛  ــة بديل الســاكنة المحليــة فــي أنشــطة اقتصادي

الرفــع التدريجــي مــن مســاحة المناطــق المحميــة مــن 3.76٪ إلــى 30٪ بحلــول عــام 2050، وذلــك تفعيــا ¦	
للالتزامــات الدوليــة فــي مجــال التنــوع البيولوجــي؛

تكثيــف عمليــات إعــادة التشــجير والتخليــف مــن خــال تنظيــم حمــات وطنيــة، وتحديــد المســاحات ¦	
المســتهدفة،  وتعزيز الاســتثمارات المســتدامة وتقديــم التحفيــزات الضريبيــة للمقــاولات المعنيــة، وإعــادة 

ــف؛ ــادة التشــجير والتخلي ــة بإع ــة المعني ــاف الغابوي ــة بالأصن ــارات المتعلق ــي الاختي النظــر ف

الاســتعانة بالــذكاء الاصطناعــي فــي تتبــع عمليــات التشــجير، ومراقبــة ومكافحــة حرائــق الغابــات، وذلــك ¦	
بالاســتفادة مــن خبــرة وتجــارب القطــاع الخــاص فــي هــذا المجــال؛

تثميــن مــوارد الغابــات مــن خــال تطويــر إطــار قائــم علــى الشــفافية والمســؤولية البيئيــة فــي منــح امتيــاز ¦	
الاســتغلال لفائــدة الســاكنة والمقــاولات المحليــة، بتشــجيع الحراجــة الفلاحيــة، لا ســيما مــن خــال:

إحداث علامة الجودة )المسؤولية البيئية( في المجال الغابوي؛-	

إعــادة النظــر فــي »تصنيــف« الأشــجار الغابويــة التــي تتمتــع ثِمَارُهــا بقيمــة اقتصاديــة وتجاريــة عاليــة إلــى -	
أشــجار مثمــرة )مثــل زراعــة شــجر الأرڭان فــي الملــك الخــاص(.

تنمية السياحة البيئية في المناطق المحمية بما يرُاعي خصوصياتِها الثقافية والترابية والايكولوجية؛¦	

مواكبــة و دعــم الســاكنة المحليــة والرُعــاة، مــن خــال تنميــة الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي، ومنــح ¦	
إعانــات مــن الصنــدوق الوطنــي  الغابــوي لتشــجيع مشــاريع زراعــة أشــجار غابويــة مثمــرة والنباتــات العطريــة 

والطبيــة فــي الأراضــي الخاصــة والجماعيــة.



النظم البيئية الغابوية بالمغرب: المخاطر والتحديات والفرص

9

هــذا الــرأي، الــذي جــرى إعــداده وفــق مقاربــة تشــاركية دأب عليهــا المجلــس، هــو ثمــرة نقاشــات موسّــعة بيــن 
مختلــف الفئــاتِ المكونــة للمجلــس، فضــا عــن مخرجــات جلســات الإنصــات المنظمــة مــع أبــرز الفاعليــن 
المعنييــن، وكــذا نتائــج الاستشــارة المواطنــة التــي أطلقهــا المجلــس بشــأن هــذا الموضــوع عبــر منصتــه الرقميــة 
»أشــارك« وشــبكاته الاجتماعيــة، حيــث بلــــغ عــــدد التفاعــات مــع هــذا الموضــوع 96625، منهــا 388 إجابة على 
الاســتبيان و534 تعليقــا علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي للمجلــس.  ويليــه أهــم خلاصــات هــذه الاستشــارة:

ــرَوْنَ أن المجــال الغابــوي حاليــا يعــرف  تدهــورا مســتمرا فــي ¦	 حوالــي 84٪ مــن المشــاركات والمشــاركين يَ
حيــن يــرى 10٪ فقــط أنــه يتــم الحفــاظ علــى النظــم البيئيــة الغابويــة وتثمينهــا؛

61٪ مــن الإجابــات تعتبــر أن الإفــراط فــي اســتغلال المــوارد الغابويــة  هــو الســبب الرئيســي لهــذا التدهــور، ¦	
وتأتــي التغيــرات المناخيــة فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 53٪، والتوســع العمرانــي غيــر المنظــم  فــي المرتبــة 

الثالثــة بنســبة 48٪؛

يــرى أكثــر مــن نصــف المشــاركات والمشــاركين أن أهــم التدابيــر التــي يتعيــن اتخاذهــا تتمثــل فــي ترشــيد ¦	
ــوي  ــة المجــال الغاب ــر تنمي ــي تدبي ــة  ف ــة بنســبة 64٪، وإشــراك الســاكنة المحلي ــوارد الغابوي اســتغلال الم

بنســبة ٪58.
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مقدمة 
يزخــر المغــرب بثــروة غابويــة مهمــة  تغطــي حوالــي 13 فــي المائــة مــن مجمــوع المســاحة الوطنيــة، تتركــز بشــكل 
أساســي فــي المناطــق الجبليــة التــي يقطــن فيهــا حوالــي 7 ملاييــن نســمة، أي نصــف الســاكنة القرويــة4. يتميــز 
هــذا الرصيــد الغابــوي بتنوعــه البيولوجــي الكبيــر، حيــث يعُــدّ مــن بيــن أهــم النظــم البيئيــة فــي منطقــة حــوض 
البحــر الأبيــض المتوســط، كمــا يتميــز بتعــدد وظائفــه التــي تتــوزع بيــن مســاهمته فــي تنظيــم المــوارد المائيــة، 
وتعزيــز القــدرة علــى الصمــود أمــام التغيــرات المناخيــة، وحمايــة التنــوع البيولوجــي، إلــى جانــب المســاهمة فــي 

تأميــن الحاجيــات الطاقيــة وتوفيــر خدمــات إيكولوجيــة لفائــدة الســاكنة المحليــة.

 وعلــى الصعيــد الاقتصــادي، يســاهم  قطــاع الغابــات بنســبة 1.5 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي، أي 
بحوالــي17 مليــار درهــم ســنويا5ً. كمــا يوُفــر مــا بيــن 8 و10 ملاييــن يــوم عمــل، أي مــا يعــادل 50.000 منصــب 
شــغل قار6. ومــن جهــة أخــرى، يســاهم القطــاع فــي توفيــر 4 فــي المائــة مــن العــرض  العالمــي لبلــوط الفليــن 
و17 فــي المائــة مــن احتياجــات كَلََأ الماشــية علــى الصعيــد الوطنــي، كمــا يســاهم فــي تغطيــة احتياجــات البــاد 

مــن خشــب البنــاء وخشــب الصناعــة )30 فــي المائــة(7.

ومــع ذلــك، تتأثــر النظــم البيئيــة الغابويــة  فــي المغــرب، كغيرهــا مــن البلــدان الواقعــة علــى الضفــة الجنوبيــة 
للبحــر الأبيــض المتوســط​​، بظــروف مناخيــة لا تســاعد علــى عمليــة التخليــف الطبيعــي للأشــجار حيــث تشــهد 
تقلبــات فــي المنــاخ )شــبه رطــب، وشــبه جــاف، وجــاف أحيانــا( مــع تســجيل مســتوى تســاقطات ضعيــف نســبيا. 
وتواجــه هــذه النظــم  البيئيــة أيضــا تحديــات أخــرى، تتمثــل فــي عــدم تثمينهــا بالقــدر الكافــي، خاصــة غابــات 
الفليــن والأرز التــي غالبــا مــا يفــوق حجــم اســتغلالها قدرتهــا الإنتاجيــة  فضــا عــن الوضعيــة الاجتماعيــة الهشــة 

للســاكنة التــي تقطــن بمجالاتهــا . 
ــدد  ــة وته ــة الغابوي ــرة تدهــور النظــم البيئي ــب الاســتغلال المفــرط مــن وتي ــى جان ــة إل تســرع العوامــل المناخي
ــق  أن 17.000  ــل هــذا الوضــع المقل ــن مــن تحلي ــاس الحــراري،  يتبي ــر الاحتب ــى  تأثي اســتدامتها. وعــاوة عل
ــن طــن مــن الحطــب  ــوي يتعــرض ســنوياً للتدهــور الشــديد نتيجــة اســتخراج 3 ملايي ــار مــن الغطــاء الغاب هكت
ســنويا والرعــي الجائــر، وذلــك بمعــدل  يفــوق مرتيــن إلــى ثــاث مــرات القــدرة الإنتاجيــة للنظم البيئيــة الغابوية8. 
واســتنادا إلــى المعطيــات الصــادرة عــن إدارة الميــاه والغابــات، لا يتجــاوز مــا تــم تحقيقــه مــن العائــد المتوقــع 
للقــدرة الإنتاجيــة للغابــات نســبة 20 إلــى 30 فــي المائــة. كمــا أن المغــرب رغــم احتلالــه للمرتبــة الثالثــة 
عالميــا مــن حيــث احتياطــي الفليــن، فــإن حجــم الصــادرات مــن هــذا الاحتياطــي لا تتعــدى 1 فــي المائــة مــن 
ــر  ــاط التدبي ــة وأنم ــة ذات الصل ــت الترســانة التشــريعية والتنظيمي ــوع الصــادرات9. هــذا، وإذا كان ــة مجم قيم
والإصلاحــات المعتمــدة منــذ الاســتقلال قــد مكنــت مــن الحفــاظ علــى جــزء كبيــر مــن هــذا الرصيــد الغابــوي، 

فــإن ذلــك لــم يحــد مــن الوتيــرة المتصاعــدة لتدهــور هــذا المجــال.  

4 - جلسة إنصات مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، 18  ماي2022.
5 - Revue de la gendarmerie royale, trimestriel d’information n°72, dossier « la gendarmerie royale, acteur engagé dans la protection du patrimoine forestier », 
mai-juin 2022.
6 - Département des eaux et forêts, bilan d’activités 2020.
7 - Département des eaux et forêts, bilan d’activité 2020.

8 - جلسة إنصات مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، 18  ماي2022. 
9 - جلسة إنصات مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، 18  ماي2022.
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ــي تهــدف  ــذ الاســتقلال فــي إطــاق مجموعــة شــاملة مــن الإصلاحــات الت ــمَّ الشــروع من فــي هــذا الســياق، ت
ــات المغــرب  ــدة »غاب ــم إطــاق اســتراتيجية جدي ــث ت ــة حي ــة الغابوي ــل وإصــاح النظــم البيئي ــى إعــادة تأهي إل
2020-2030« فــي فبرايــر 2020 تــروم إعطــاء دفعــة جديــدة لاســتدامة و تنافســية  قطــاع الغابــات، وذلــك مــن 
خــال وضــع الســاكنة المعنيــة فــي صلــب هــذه الاســتراتيجية. وتهــدف هــذه الاســتراتيجية، التــي ترتكــز حــول 
أربعــة محــاور رئيســية10 وأهــداف فرعيــة طموحــة، إلــى تخليــف وتشــجير الغابــات لاســتعادة مســاحة تصــل إلــى 
ــر مــن 27.500 منصــب شــغل(  ــة )أكث ــول 2030، وإحــداث فــرص عمــل مباشــرة إضافي ــار بحل 133.000 هكت

وخلــق قيمــة تجاريــة  تقــدر ب 5 مليــارات درهــم ســنويا، عــوض 2 مليــار درهــم ســنويا المســجلة حاليــا. 

فــي هــذا الاطــار، قــرر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد رأي حــول 
هــذا الموضــوع انطلاقــا مــن زوايــا النظــر التاليــة: 

	1 تحليــل الوضعيــة الايكولوجيــة للغابــات )شــجر أرز الأطلــس وشــجر الفليــن و شــجر الأرڭان( و تســليط .
ــوة و الهشاشــة. ــن مواطــن الق ــه م ــا تتســم ب ــى م الضــوء عل

دراســة الإصلاحــات المعتمــدة  مــن قبــل مختلــف الفاعليــن المؤسســاتيين فــي هــذا المجــال بهــدف فهــم .2	
التدابيــر المتخــذة للحفــاظ علــى هــذه النظــم  البيئيــة الغابويــة وتثمينهــا.

اقتــراح توصيــات ملائمــة تهــدف إلــى تحقيــق تــوازن مســتدام بيــن مختلــف أوجــه اســتغلال النظــم البيئيــة .3	
الغابويــة، وضمــان الحفــاظ علــى تنوعهــا البيولوجــي، وتعزيــز قدرتهــا علــى الصمــود فــي مواجهــة التغيــرات 

المناخيــة، وتلبيــة احتياجــات الســاكنة المنتفعــة، وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة للمناطــق المعنيــة.

10 - يهدف المحور الأول لخلق نموذج جديد بمقاربة تشاركية تجعل من الساكنة الشريك الأول في التدبير. ويخص المحور الثاني تدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب 
مؤهلاتها بغية تحقيق أقصى قدر من الفعالية من حيث الحفاظ على البيئة وتثمينها. أما بالنسبة للمحور الثالث، فيتعلق بتطوير وتحديث المهن الغابوية عن طريق إنشاء 

مشاتل غابوية حديثة بمواصفات عصرية ورقمنة وسائل تدبير القطاع .أما المحور الرابع والأخير فيتعلق بالإصلاح المؤسساتي للقطاع عن طريق خلق وكالة المياه والغابات 
مخصصة لتدبير هذه النظم البيئية، مع الاعتماد على إطار قانوني ملائم وتأهيل الموارد البشرية وفقا لخصائص المهن الغابوية وكذا إنشاء قطب للبحث والتكوين.
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نظم  بيئية غابوية وطنية متعددة الوظائف وغنية بتنوعها البيولوجي .1	

1.	1 الأنواع  الحيوانية والنباتية المستوطنة.

علــى الصعيــد الدولــي، يشــير تقريــر منظمــة الأغذيــة والزراعــة لعــام 2020 إلــى أن المســاحة المغطــاة بالغابــات 
ــي  ــات ف ــر للغاب ــز كبي ــع تركي ــن مســاحة اليابســة، م ــة م ــي المائ ــادل 31 ف ــا يع ــار، أي م ــار هكت ــغ 4.06 ملي تبل
المناطــق الاســتوائية )45 فــي المائــة(11، فيمــا تتــوزع أكبــر مســاحات مغطــاة بالغابــات فــي العالــم بيــن ســت دول 

فقــط12.

 أمــا علــى المســتوى الاقتصــادي، يوفــر قطــاع الغابــات نحــو 13.2 مليــون منصــب شــغل ويســهم فــي إنتــاج أكثــر 
مــن 5000 مــن المــواد المختلفــة، بقيمــة مضافــة إجماليــة تفــوق 600 مليــار دولار ســنويا13.

إطار رقم 1: تعاريف ) الغابات/النظم البيئية الغابوية(

تعُــرِّف منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة )الفــاو(14 الغابــات بأنهــا أرض تمتــد علــى مســاحة 
تفــوق 0.5 هكتــار، بهــا أشــجار يتجــاوز طولهــا 5 أمتــار تنمــو علــى مقربــة مــن بعضهــا البعــض بحيــث 
ــاج الفلاحــي كمــزارع الأشــجار  تتلامــس جذورهــا أو تتداخــل معــا. ويسَــتثني هــذا التعريــف أراضــي الإنت
المثمِــرة والحِراجــة الزراعيــة. ويشــمل مختلــف أوجــه الاســتخدام ســواء الإنتــاج أو الحمايــة أو المحافظــة 

)المنتزهــات الوطنيــة والمحميــات الطبيعيــة والمناطــق المحميــة(.

ويتضمــن مفهــوم النظــام البيئــي الغابــوي التفاعــل بيــن مختلــف النظــم الحيــة والأشــجار والحيوانــات 
والنباتــات وكذلــك مجمــوع الكائنــات الحيــة الدقيقــة التــي تشــكل تجمعــا للكائنــات الحيــة15. وتتفاعــل 
هــذه النظــم  فيمــا بينهــا، وتعتمــد بشــكل كبيــر علــى بيئتهــا الخاصــة والمتغيــرة باســتمرار )المنــاخ والمــاء 
والتربــة(. وتتعــرض النظــم  البيئيــة الغابويــة، التــي تمثــل نســبة  كبيــرة مــن التنــوع البيولوجــي لكوكــب الأرض، 

لضغــوط ناجمــة عــن التغيــرات المناخيــة وعــن الأنشــطة البشــرية منــذ عــدة عقــود.
أمــا علــى الصعيــد الوطنــي، فتتميــز النظــم  البيئيــة الغابويــة بقيمــة بيئيــة واجتماعيــة عاليــة.  ويعــود 55 فــي 
ــكلأ.  ــة وال ــر حطــب التدفئ ــل توفي ــن قبي ــا م ــع به ــي تضطل ــة الت ــف الاجتماعي ــى الوظائ ــا إل ــن قيمته ــة م المائ
وتشــكل الوظائــف البيئيــة والاقتصاديــة 32 فــي المائــة و13 فــي المائــة علــى التوالــي مــن هــذه القيمــة الإجماليــة، 

وهومــا يظــل دون المتوســط المســجل​​ فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط16.

11 - Évaluation des ressources forestières mondiales 2000 (FRA 2000) : https://www.fao.org/forest-resources-assessment/past-assessments/fra-2000/
main-findings/fr/

12 - حسب المساحة وبالترتيب: روسيا، البرازيل، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية والصين 
13 - الموقع الالكتروني للبنك الدولي

/https://www.fao.org/forest-resources-assessment/past-assessments/fra-2000/main-findings/fr :2000  14 - تقييم الموارد الغابوية العالمية
https://www.aquaportail.com/definition-3118-biocenose.html  15 - مجموع الكائنات الحية في وسط بيولوجي يوفر شروط الحياة المتجانسة في بيئة معينة

16 - جلسة إنصات للوكالة الوطنية للمياه والغابات،18  ماي 2022
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وتقــدر  قيمــة مجمــل الوظائــف )الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة( التــي تضطلــع بهــا النظــم البيئيــة الغابويــة 
حوالــي 17 مليــار درهــم ســنويا17. وتقــدر قيمــة الوظائــف الاجتماعيــة، وفــق المعطيــات الصــادرة عــن الوكالــة 
الوطنيــة  للميــاه والغابــات، بأزيــد مــن 9 مليــارات درهــم ســنويا، والوظائــف البيئيــة ب 5.4 مليــار درهــم ســنويا، 
ــة  ــات بكيفي ــط18. وتســاهم الغاب ــار درهــم ســنويا فق ــة بـــ 2.2 ملي ــف الاقتصادي ــة الوظائ ر قيم ــدَّ ــن تقُ ــي حي ف
ملموســة فــي تعزيــز القيمــة المضافــة الاقتصاديــة للجهــات. فعلــى ســبيل المثــال، يخلــق  اســتغلال شــجر الأرڭان 

قيمــة اقتصاديــة تقــدر بنســبة 7.2 فــي المائــة  مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي لجهــة ســوس ماســة19.

يضــم المغــرب رصيــدا طبيعيــا مميــزاً يتألــف مــن 154 موقعًــا ذا أهميــة بيولوجيــة وإيكولوجيــة )SIBE( ممتــدة 
علــى مســاحة 2.5 مليــون هكتــار، أي 43 فــي المائــة مــن مســاحة الغطــاء الغابــوي للبــاد20. كمــا يتوفــر علــى 
39 منطقــة محميــة21، بمــا فــي ذلــك 10 منتزهــات وطنيــة22، ورغــم ذلــك، تبقــى  المناطــق المحميــة وفقــا 
لتقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات23، دون أهــداف أيشــي للتنوع البيولوجــي24، حيــث تمثــل حوالــي 3.76 فــي 
المائــة  فقــط مــن المســاحة الاجماليــة للمغــرب، أي 2.67 مليــون هكتــار. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يتوفــر علــى 
أربــع محميــات للمحيــط الحيــوي مســجلة لــدى اليونســكو )محميــة المحيــط الحيــوي لــأركان )RBA( ومحميــة 
المحيــط الحيــوي لواحــات جنــوب المغــرب )RBOSM( ومحميــة المحيــط الحيــوي لــأرز فــي الأطلــس المتوســط 
)RBCA( ومحميــة المحيــط الحيــوي القاريــة للبحــر الأبيــض المتوســط )RBIM(25، كمــا تنــدرج 38 منطقــة رطبــة 
ضمــن قائمــة رامســار26. وتجــدر الإشــارة إلــى أن  التأخيــر المســجل فــي تغطيــة مواقــع هــذه النظــم الإيكولوجية، 

التــي تــم جردهــا منــذ عــام 1996، وإضفــاء الصفــة الرســمية عليهــا يهــدد اســتدامة هــذه النظــم  البيئيــة27.

ــة فــي  ــن أهــم النظــم البيئي ــة للمغــرب مــن بي ــة الغابوي ــد النظــم البيئي ــة، تع ــاف النباتي ــق بالأصن ــا يتعل وفــي م
منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط، حيــث تغطــي مســاحة تبلــغ حوالــي 9.631.896 هكتــار، بمــا فــي ذلــك 5.8 
ــا  ــي 4.700 صنــف، 537 منه ــات فــي المغــرب بحوال ــاف النبات ــدَر عــدد أصن ــات. ويقُ ــار مــن الغاب ــون هكت ملي

17 - Revue de la gendarmerie royale, trimestriel d’information n°72, dossier « la gendarmerie royale, acteur engagé dans la protection du patrimoine forestier », 
mai-juin 2022.

18 - الأرقام المقدمة في عام 2020.
19 - تقرير الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي للمغرب -2016 2020 القطاع المكلف بالبيئة.

20 - جلسة إنصات مع القطاع المكلف بالتنمية المستدامة في فاتح يونيو 2022 بمقر المجلس
21 - أي 25 في المائة من المواقع ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية

22 - تمثل المنتزهات الوطنية 31 في المائة من المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية. وقد أحدثت تدريجيا منذ الاستقلال وهي كتالي: المنتزه الوطني لتوبقال 
)1942( وتازكة )1950( وسوس ماسة )1991(  وإيريكي )1994( والحسيمة )2004( وتلاسمطان )2004( وإفران )2004( والأطلس الكبير الشرقي )2004( وأخنفيس 

)2006( وخنيفرة )2009(.
23 - تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول »تقييم تدبير المنتزهات الوطنية«، 2020.

24 - اعتمدت البلدان الأعضاء في اتفاقية التنوع البيولوجي أهداف آيتشي في عام 2010 للحفاظ على التنوع البيولوجي العالمي، والتزمت بإعادة النظر في استراتيجياتها 
الوطنية من خلال مراعاة التنوع البيولوجي في التخطيطات الترابية. وتتضمن أهداف أيتشي 20 إجراءً للحد من تدهور التنوع البيولوجي، وذلك لجعل النظم الإيكولوجية 

قادرة على التكيف والمساهمة في رفاهية الأفراد والقضاء على الفقر )بحلول عام 2020(. تتطلع أهداف أيتشي الى تحقيق لخمسة أهداف استراتيجية رئيسية وهي:
التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق تعميمه في جميع قطاعات الحكومة والمجتمع-	
 الحد من الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام-	
 تعزيز المنافع التي تتحقق للجميع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية-	
 تعزيز التنفيذ من خلال التخطيط التشاركي، وإدارة المعارف وبناء القدرات-	
يظُهر تقييم منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ أهداف آيتشي في الإصدار الخامس حول التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي العالمي )الأمم المتحدة، 2020( أنه بينما -	

اتاحت هذه الإجراءات انقاذ بعض الأنواع المهددة بالانقراض، لا يزال مليون نوع من النباتات والحيوانات مهددة بالانقراض. وينبغي التشديد على أن تنفيذ أهداف 
آيتشي، بالنسبة لمعظم البلدان الأعضاء في اتفاقية التنوع البيولوجي، لم يتحقق بشكل كامل.

25 - المحيط الحيوي لشجر الأركان، المحيط الحيوي لواحات جنوب المغرب، المحيط الحيوي لأرز الأطلس المتوسط، المحيط الحيوي القاري للبحر الأبيض المتوسط
26 - Revue de la gendarmerie royale, trimestriel d’information n°72, dossier « la gendarmerie royale, acteur engagé dans la protection du patrimoine forestier », 
mai-juin 2022.

27 - تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم تدبير المنتزهات الوطنية، 2020
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توجــد بشــكل رئيســي ضمــن النظــم البيئيــة الغابويــة28 )مثــل ســهوب الحلفــاء(. وتتألــف النباتــات الغابويــة بشــكل 
ــوط الأخضــر )31.7 فــي  ــل البل ــة، مث ــة ذات الأشــجار الورقي ــات الطبيعي ــة مــن الغاب رئيســي مــن 71 فــي المائ
المائــة(، والبلــوط الفلينــي )8.2 فــي المائــة(، وشــجر الأرڭان )5.4 فــي المائــة(، بينمــا تتألــف مــن 18 فــي المائــة 
مــن الأشــجار الصمغيــة مثــل الأرز )2.9 فــي المائــة(، و العرعــر البــري )11.7 فــي المائــة(،و العرعــر )7.3 فــي 
المائــة(، والصنوبــر )2.1 فــي المائــة(، والتنــوب )0.1 فــي المائــة(29. وتعــد بعــض الأنــواع المســتوطنة، مثــل شــجر 
الأرڭان، ذات قيمــة إيكولوجيــة واقتصاديــة وثقافيــة كبيــرة. ومــع ذلــك، تظــل الضغــوط الشــديدة الناجمــة عــن 
الأنشــطة البشــرية والتغيــرات المناخيــة تجعــل مــن الحمايــة والحفــاظ علــى هــذه الأنــواع النباتيــة ضــرورة ملحــة 

لضمــان اســتمراريتها.

ــة،  ــات الفقاري ــواع الحيوان ــن أن ــي 550 نوعــا م ــة حوال ــة الغابوي ــش، تضــم النظــم  البيئي ــا يخــص الوحي ــي م ف
إضافــة إلــى آلاف الكائنــات غيــر الفقاريــة30، بمــا فــي ذلــك 92 نوعًــا مــن الثدييــات، و334 نوعًــا مــن الطيــور، 
و104 نوعًــا مــن الزواحــف والبرمائيــات31. وعلــى ســبيل المثــال، تعــد  بعــض هــذه النظــم الايكولوجيــة موطنــا 
لأكبــر عــدد مــن قــردة المــكاك )Macaca sylvanus( فــي العالــم والتــي تواجــه خطــر الانقــراض حســب مــا أفادتــه 
 )Monachus monachus(​​ العديــد مــن المنظمــات الدوليــة32. و هــذا ينطبــق أيضــا علــى فقمــة الراهــب المتوســطية

الموجــودة فــي المنتــزه الوطنــي للحســيمة حيــث شــهدت انخفاضــا شــديدا فــي أعدادهــا.

وفــي ســنة 2015، عملــت المندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات ومحاربــة التصحــر، بالتعــاون مــع الاتحــاد الدولــي 
لحفــظ الطبيعــة )IUCN( علــى إنشــاء قائمــة حمــراء للنظــم البيئيــة الغابويــة والأنــواع المهــددة بالانقــراض، وذلــك 

مــن أجــل تحديــد المخاطــر الكامنــة وإيجــاد الحلــول المناســبة بشــكل تفاعلــي وفعــال 33.

المغــرب فــي مقدمــة المناطــق شــديدة التنــوع البيولوجــي )hotspots( فــي الفضــاء .2	.1
المتوســطي  

تعــد منطقــة حــوض البحــر الأبيــض المتوســط واحــدة مــن بيــن أربعــة وثلاثيــن مــن البــؤر شــديدة التنــوع 
ــر  ــا، إذ تضــم أكث ــواع المســتوطنة به ــرة الأن ــر ووف ــا البيولوجــي الكبي ــم34، وتتســم بتنوعه ــي العال البيولوجــي ف
مــن 22,500 صنفًــا مــن النباتــات و500 نوعًــا مــن الطيــور، و220 نوعًــا مــن الثدييــات البريــة )11 فــي المائــة 
مســتوطنة(، و225 نوعًــا مــن الزواحــف )حوالــي34 فــي المائــة مســتوطنة(، و80 نوعًــا مــن البرمائيــات )31 فــي 

ــا مــن الأشــجار35. ــة و290 نوعً ــاه العذب ــا مــن أســماك المي ــة مســتوطنة( و220 نوعً المائ

ويضــم شــمال إفريقيــا بــؤر صغــرى شــديدة التنــوع البيولوجــي تغطــي 22 فــي المائــة مــن المســاحة الإجماليــة 
لمنطقــة حــوض البحــر الأبيــض المتوســط، ​​وتتميــز بوفــرة الأنــواع المســتوطنة: حوالــي 5500 نــوع نباتــي، أي 

28 -  Le Maroc forestier, les principales essences forestières du Maroc, HCEFLCD, 2016
29 - http://www.eauxetforets.gov.ma/ForetsMarocaines/ForetsChiffres/Pages/Forets-En-Chiffres.aspx.
30 - Le Maroc forestier, les aires protégées du Maroc, HCEFLCD, 2016.

31 - جلسة إنصات مع السيد محمد بنزيان، خبير في تهيئة وتدبير الموارد الغابوية، تم عقدها بتاريخ 11 ماي 2022 
32 - جلسة إنصات مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بتاريخ 13 يوليوز 2022 

33 - نفس المصدر
34 - Haut lieu de la biodiversité : https://www.conservation-nature.fr/ecologie/hotspot/
35 - Abdelhamid KHALDI, Analyse comparée de quelques écosystèmes forestiers méditerranéens et modalités de leur exploitation durable, actes de la session 
plénière solennelle, Académie Hassan II des sciences et techniques, Rabat 2020
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47 فــي المائــة مــن جميــع الأنــواع المســتوطنة فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط36. ويأتــي المغــرب فــي 
المرتبــة الثانيــة بعــد منطقــة الأناضــول بتركيــا فــي مجــال التنــوع البيولوجــي بمعــدل أنــواع مســتوطنة يبلــغ 20 

فــي المائــة37.

غيــر أن »بــؤر التنــوع البيولوجــي« فــي منطقــة حــوض البحــر الأبيــض المتوســط ​​تعــد مــن بيــن أكثــر المناطــق 
تدهــورًا فــي العالــم، حيــث تتعــرض لضغــوط كبــرى ناجمــة عــن التغيــرات المناخيــة والأنشــطة البشــرية علــى حــد 
ســواء. وحتــى الآن، لــم يتــم تحويــل ســوى 5 فــي المائــة فقــط مــن هــذه المناطــق الحرجــة إلــى مناطــق محميــة.

مــن أجــل إجــراء تحليــل مقــارن لبعــض النظــم البيئيــة الغابويــة فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط، ارتــأى 
المجلــس تســليط الضــوء علــى نمــوذج غابــات الفليــن كونــه يمثــل نظامــا بيئيــا مهمــا فــي هــذه المنطقــة؛ إذ تغطــي 
ــن دول  ــار، موزعــة بي ــي  مســاحة تتجــاوز 2.000.000 38 هكت ــة لهــذا النظــام البيئ ــة المحمي المناطــق الطبيعي
جنــوب أوروبــا )البرتغــال 32 بالمائــة، إســبانيا 27 بالمائــة، إيطاليــا 3.7 بالمائــة، فرنســا 1.6 بالمائــة( وشــمال 
ــن  ــات الفلي ــل غاب ــة39(. وتمث ــس 5.3 بالمائ ــة وتون ــي المائ ــر 14 ف ــة، الجزائ ــي المائ ــرب 16.4 ف ــا )المغ إفريقي
فــي البرتغــال نســبة 32 فــي المائــة مــن  الغطــاء الغابــوي، فــي حيــن تمثــل أزيــد مــن 20  فــي المائــة مســاحة 
البــاد. و بالنســبة لغابــات الفليــن فــي إســبانيا، فهــي فــي الأســاس إمــا غابــات واقعــة ضمــن ملــك الخــواص أو 
مــا يماثلــه40. أمــا المغــرب فيتمتــع بمســاحة واســعة مــن غابــات  الفليــن يحتــل بفضلهــا المرتبــة الرابعــة عالميــا. 
و اســتنادًا إلــى العديــد الدراســات المتطابقــة، تبــرز المقارنة41بيــن ضفتــي البحــر الأبيــض المتوســط ملاحظتيــن 

أساســيتين:

ــك العــام وتدبيرهــا محكــوم بهاجــس -	 ــا بكونهــا تقــع فــي نطــاق المل ــة الفليــن فــي شــمال إفريقي تتميــز غاب
الحمايــة والاندمــاج الاجتماعــي؛

بينمــا تتميــز غابــات الفليــن الأوروبيــة بكونهــا تخضــع لتدبيــر القطــاع الخــاص، حيــث يتــم تســييرها وفــق -	
تدبيــر مندمــج يتوخــى إعــادة تكويــن الغابــات وضمــان مردوديتهــا الاقتصاديــة.

وتتعلــق المقارنــة الثانيــة بمحميــة ضانــا للمحيــط الحيــوي فــي الأردن42، التــي تــم إحداثهــا ســنة 1989، و تضــم 
غطــاء كبيــرا مــن غابــات العرعــر، بالإضافــة إلــى أكبــر مســاحة مــن غابــات الســرو فــي منطقــة حــوض البحــر 
الأبيــض المتوســط )891 نوعــا نباتيــا مصنفــا و449 نوعــا حيوانيــا، العديــد منهــم مهــدد بالانقــراض(. ويأخــذ 
نمــط تدبيــر محميــة ضانــا بعيــن الاعتبــار ســبل عيــش الســكان القاطنيــن علــى ضفتــي النهــر )16 قريــة و31000 
نســمة( وتنميــة الاقتصــاد المحلــي )85 منصــب شــغل دائــم ومئــات مناصــب الشــغل الموســمية(. كمــا يتيــح هــذا 

36 - نفس المصدر
37 - http://www.eauxetforets.gov.ma/Biodiversite/Biodiversit%C3%A920%au%20Maroc/Pages/Biodiversit%C3%A9-au-Maroc.aspx#:~:text=Au%20niveau%20
du%20Bassin%20M%C3%A9diterran%C3%A9en,fragiles%20et%20surtout%20insuffisamment%20prot%C3%A9g%C3%A9es.
38 - Le parlement européen, l’Europe et la forêt : Section V.19.1- une spécificité des pays méditerranéens, https://www.europarl.europa.eu/workingpapers/
agri/s51-19-_fr.htm?textMode=on
39 - Abdelhamid KHALDI, Analyse comparée de quelques écosystèmes forestiers méditerranéens et modalités de leur exploitation durable, actes de la session 
plénière solennelle, Académie Hassan II des sciences et techniques, Rabat 2020.

40 -  الخواص أو  الجماعات الترابية بدون شراكة مع الدولة.
41 - Abdelhamid KHALDI, Analyse comparée de quelques écosystèmes forestiers méditerranéens et modalités de leur exploitation durable, actes de la session 
plénière solennelle, Académie Hassan II des sciences et techniques, Rabat 2020.
42 - FAO et PNUE. 2020. La situation des forêts du monde 2020. Forêts, biodiversité et activité humaine. Rome. https://doi.org/10.4060/ca8642fr.
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النمــط مــن التدبيــر إمكانيــة توليــد مداخيــل مهمــة مــن خــال الســياحة البيئيــة43 وتســويق منتوجــات الصناعــة 
التقليديــة والنباتــات الطبيــة والعطريــة والصيــد و القنــص. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يتيــح تنظيــم الرعــي واعتمــاد 
نمــط الرعــي بالتنــاوب خــال فصــل الصيــف تحقيــق نتائــج و تأثيــرات ملموســة، ويســهل الحصــول علــى التمويــل 

ســواء الوطنــي أو الأجنبــي لتطويــر أنشــطة المحافظــة علــى اســتدامة هــذه المســاحات.  

وتــرد توســكانا الواقعــة فــي إيطاليــا كنمــوذج ثالــث فــي هــذه المقارنــة حيــث يغطــي مجالهــا الغابــوي نســبة 51 
فــي المائــة مــن إجمالــي مســاحة المنطقــة و 6  فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي الجهــوي. و تعُــد هــذه 
المنطقــة هــي الأولــى فــي إيطاليــا التــي وضعــت  خطــة جهويــة لتدبيــر المناظــر الطبيعيــة مدمجــة ضمــن خطــة 
التهيئــة الترابيــة للبــاد44. وتعتمــد هــذه المقاربــة علــى تهيئــة الفضــاءات الطبيعيــة علــى الصعيــد الجهــوي مــن 
أجــل تحقيــق الأهــداف البيئيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، مثــل التنميــة القرويــة، وحمايــة الأحــواض المائيــة، 
ــي )الكســتناء  ــاج ثمــار هــذا النظــام البيئ ــر الســياحة والثقافــة، وإنت ــوع البيولوجــي، وتطوي ــى التن والحفــاظ عل

والجــوز والبنــدق والزيتــون( لتدخــل بذلــك ضمــن تهيئــة التــراب و التخطيــط العمرانــي بشــكل عــام.

 إطار رقم 2  :الصناديق الوطنية المخصصة للغابات

تضطلــع الصناديــق الوطنيــة المخصصــة للغابــات بــدور رئيســي فــي تمويــل التدبيــر المســتدام للنظــم البيئيــة 
الغابويــة، و تهتــم بشــكل خــاص بالغابــات فــي جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط )تركيــا وتونــس ولبنــان 
والمغــرب(. وتهــدف هــذه الآليــات المؤسســاتية إلــى تيســير التمويــل طويــل الأمــد للمشــاريع المتعلقــة بتغيــر 
المنــاخ والتنــوع البيولوجــي والحــد مــن تدهــور النظــم البيئيــة  الغابويــة، مــع مراعــاة الخدمــات  السوســيو-

اقتصاديــة التــي تقدمهــا هــذه النظــم البيئيــة للســاكنة المعنيــة .

ويمكــن أن تتأتــى مصــادر التمويــل ســواء مــن الضرائــب أو مــن الهبــات. وبرســم ســنة 2016، اســتفاد 
الصنــدوق الوطنــي الغابــوي المغربــي  مــن نســبة 70 فــي المائــة مــن الميزانيــة المخصصــة لإدارة الميــاه 
ــذ الخمســينيات. وبلغــت المخصصــات  ــار من ــون هكت ــر مــن ملي ــات، ممــا ســمح بإعــادة تشــجير أكث والغاب
الممنوحــة  لهــذا الصنــدوق ســنة 2020 مــا مجموعــه 650 مليــون درهــم45  تتــوزع علــى ثلاثــة برامــج تهــم 

ــة. ــة الطبيع ــة التصحــر و حماي ــة و محارب ــة الغابوي ــة و التنمي ــوي و التهيئ ــك الغاب ــن المل ــة و تأمي حماي
Source : « Les fonds forestiers nationaux : des mécanismes adaptés aux défis d’aujourd’hui. Tour d’horizon de la situation de quatre pays du sud 

et de l’est de la Méditerranée : Liban, Maroc, Tunisie et Turquie ». Revue forêt méditerranéenne t. XXXVII, n° 3, septembre 2016.

43 - دور الضيافة، والمآوي السياحية البيولوجية، ومخيم من 30 خيمة تصل طاقته الاستيعابية إلى حدود 120 شخصا، بالإضافة إلى شبكة من المسارات المخصصة 
لجولات المشي.

)fao.org( 44 - منظمة الأغذية والزراعة، 2018. حالة الغابات في العالم 2018. مسارات الغابات نحو تحقيق التنمية المستدامة
45 - مشروع نجاعة الأداء المتعلق بالتنمية القروية و المياه و الغابات 
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الالتزامات الدولية للحفاظ على النظم  البيئية الغابوية وإعادة تأهيلها.3	.1

وضــع  المجتمــع الدولــي إطــارا معياريــا  دوليــا يهــدف إلــى الحفــاظ علــى النظــم  البيئيــة للغابــات وتأهيلهــا، 
وقــد تــم توقيــع أكثــر مــن 20 اتفاقيــة دوليــة فــي هــذا الصــدد، بالإضافــة إلــى وجــود أكثــر مــن 40 هيئــة 
حكوميــة دوليــة تعمــل فــي هــذا المجــال46. وانخراطــا منهــا فــي هــذا النهــج، قامــت المملكــة المغربيــة بالتوقيــع 
والمصادقــة علــى الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة الكبــرى المتعلقــة بحفــظ الغابــات والتنميــة المســتدامة، وذلــك 

فــي إطــار تحقيــق الهــدف رقــم 15 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 47.

ــوي ســنة  ــد الغاب ــة الرصي ــي مجــال حماي ــا ف ــم تســجيل التزاماته ــد ت ــة، فق ــى مســتوى الجماعــات الترابي وعل
ــو دي  ــة المنعقــد  فــي ري ــة والتنمي ــى المســتوى الدولــي خــال مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعنــي بالبيئ 1992 عل
جانيــرو )مؤتمــر قمــة الأرض(، و الــذي مكّــن الــدول الأعضــاء مــن اعتمــاد »الأجنــدة 21« وتأســيس منتــدى الأمــم 
المتحــدة المعنــي بالغابــات اعتبــارا مــن عــام 2000، و هــو مــا مــن شــأنه تعزيــز التعــاون الدولــي اللامركــزي فــي 

هــذا المجــال.

كمــا وقــع المغــرب وصــادق علــى اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي منــذ عــام 481992، وهــي اتفاقيــة تلــزم  الــدول 
الأعضــاء بحفــظ المــوارد البيولوجيــة والجينيــة واســتغلالها بشــكل مســتدام وبتحقيــق الأهــداف العالميــة 
العشــرين للتنــوع البيولوجــي49. ورغــم ذلــك، فــإن التقييــم النهائــي للأمــم المتحــدة فــي عــام 2020 أوضــح أن 
غالبيــة الــدول الأعضــاء، بمــا فــي ذلــك بلادنــا، لــم تنجــح فــي تحقيــق الأهــداف المســطرة فــي هــذا الصــدد50. 
وفــي يونيــو 2022، تــم إحــداث 51 إطــار عالمــي جديــد للتنــوع البيولوجــي، علــى غــرار اتفاقيــة باريــس للمنــاخ 
)مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتنــوع البيولوجــي كــوب 15(، مــن أجــل تعزيــز الاســتغلال المســتدام للأصنــاف الغابويــة 
ــدول  ــزم بشــكل نســبي، ال ــذي يبقــى مل ــاق، ال ــة والحراجــة، وغيرهــا. يحــث هــذا الاتف وخدمــات النظــم البيئي
الأعضــاء علــى مضاعفــة جهودهــا فــي الرفــع مــن المســؤولية الاجتماعيــة للمقــاولات فــي تخفيــض انبعاثــات 
ــن  ــة للســكان والمنتجي ــك مــن خــال المشــاركة فــي برامــج إعــادة التشــجير والحراجــة الزراعي ــون، وذل الكرب

ــن. المحليي

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أن التصنيــف الأخيــر للــدول وفقــا لمؤشــر أداء البيئــة لعــام 2022 يضــع 
بلادنــا فــي المرتبــة 164 مــن بيــن 180 دولة52.ويتأســس هــذا التصنيــف علــى تحليــل 40 مؤشــرًا مرتبطًــا بتغيــر 

المنــاخ والصحــة البيئيــة، لاســيما حيويــة النظــم البيئيــة بمــا فــي ذلــك الغابــات.

46 - Revue de la gendarmerie royale, trimestriel d’information n°72, dossier « la gendarmerie royale, acteur engagé dans la protection du patrimoine forestier », 
mai-juin 2022.
47 - Rapport final de la SNDD 2030, département de l’environnement.

48 - وفي هذا الإطار، يعتبر بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على المنافع وتقاسمها الاتفاق الدولي الرئيسي بشأن التنوع البيولوجي. وقد اعتمد في عام 2010 ويهدف 
إلى تقاسم عادل ومنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية للنباتات والحيوانات وما إلى ذلك.

.)2020-SPANB - 2016( 49 - وضع المغرب استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي من أجل الوفاء بالتزاماته
https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-fr.pdf :50 - الإصدار الخامس للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، الأمم المتحدة

51 - ويتمثل الهدف العام في تدارك التدهور الحاصل على مستوى التنوع البيولوجي وذلك في أفق سنة 2050 بتحديد 4 أهداف كبرى  و23 موقع، بالإضافة الى آليات  
.)https://www.carbone4.com/analyse-cop15-biodiversite( التخطيط ورصد المؤشرات المزمع استخدامها

52 - https://epi.yale.edu/downloads/epi2022report06062022.pdf
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نظــم إيكولوجيــة ذات قيمــة اجتماعيــة و بيئيــة عاليــة و إمكانــات كبيــرة .2	
لتثميــن المــوارد الغابويــة 

ــي .1	.2 ــوع البيولوج ــة التن ــاخ وحماي ــة والمن ــوارد المائي ــم الم ــي تنظي ــم ف ــي حاس دور بيئ
ــة   ــات المناخي ــه التقلب ــي وج ــود ف ــى الصم ــدرة عل والق

فــي ظــل نــدرة الميــاه وموجــات الجفــاف المتكــررة، يمكــن اعتبــار القيمــة البيئيــة للنظــم البيئيــة الغابويــة أكثــر 
ــى  ــى الحفــاظ عل ــة. وتقــاس هــذه القيمــة مــن خــال قــدرة هــذه النظــم عل ــا الاقتصادي ــة مــن مردوديته أهمي

ــة والســدود. ــة فــي الأحــواض المائي ــة، ومكافحــة التعري ــوع البيولوجــي، وتثبيــت الترب التن

تقــوم هــذه النظــم البيئيــة الغابويــة بــدور العــازل ســواء فيمــا يتعلــق بدرجــات الحــرارة القصــوى أو رطوبــة الهــواء 
وقــوة الريــاح. وتــؤدي أدوارا إضافيــة هامــة، ســواء فــي الحفــاظ علــى تنــوع التربــة والنباتــات، وتســهيل هجــرة 
الأنــواع الحيوانيــة. فبالنســبة لتنظيــم الــدورات الطبيعيــة للميــاه، تعــرف الغابــات هطــول كميــة أمطــار أهــم ممــا 
ــاه،  ــى الاحتفــاظ بالمي ــة عل ــد الجــذور مــن قــدرة الترب ــر المشــجرة. إذ تزي ــه الحــال فــي الأراضــي غي هــو علي

وتغــذي  الميــاه التــي تتســرب مــن الســطح منســوب الميــاه الجوفيــة. 

إطار رقم 3 : أهمية إحداث نظم بيئية غابوية في المجال الحضري

يســعى برنامــج مــدن الأشــجار فــي العالــم، الــذي أطلقتــه الأمــم المتحــدة عــام 2018، إلــى تفعيــل هــدف رقــم 
11 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، وذلــك بتشــجيع المــدن علــى تخصيــص مســاحات خضــراء غابويــة فــي 
المناطــق الحضريــة وشــبه الحضريــة، وجعلهــا مســاحات شــاملة ومســتدامة قــادرة علــى الصمــود فــي وجــه 
التقلبــات. وفــي هــذا الســياق، قامــت الأمــم المتحــدة بمنــح علامــة مــدن الأشــجار لـــ 138 مدينــة حــول العالــم، 
بمــا فــي ذلــك 18 مدينــة فــي المنطقــة المتوســطية53، نظــرا لجهودهــا الحثيثــة فــي تنفيــذ التزاماتهــا المتعلقــة 

بالتنميــة المســتدامة والمحافظــة علــى البيئــة.

وقــد تبنــت المــدن  فــي تشــكيل الغابــات  الحضريــة الأســاليب التقليديــة مثــل الزراعــة التقليديــة والحراجــة، 
إلــى جانــب طــرق مبتكــرة مثــل تقنيــة مياواكــي54 المســتخدمة فــي اليابــان. تعتمــد هــذه الأخيــرة فــي عمليــة 
تشــكيل الغابــات علــى ثــاث مراحــل؛ فــي المرحلــة الأولــى، يتــم اختيــار الأشــجار المحليــة التــي يتعيــن زراعتهــا 
والتــي تنمــو بشــكل طبيعــي دون أي تدخــل بشــري، وتنقســم هــذه الأشــجار إلــى ثــاث أنــواع مــن الغطــاء 
النباتــي )الشــجيرات والأشــجار المتوســطة والأشــجار الطويلــة( فــي المتــر الواحــد، وفــي المرحلــة الثانيــة، 
يتــم الحــرص علــى توفيــر تربــة ذات جــودة عاليــة لتســهيل زرع الأشــجار والنباتــات الصغيــرة بشــكل جيــد، وفــي 

المرحلــة الأخيــرة، تتــم الزراعــة بشــكل عشــوائي ومكثــف لإعــادة خلــق ظــروف النمــو الطبيعــي.

53 - https://treecitiesoftheworld.org/
54 - https://www.minibigforest.com/notre-mission/la-methode-miyawaki/#:~:text=Sur%20ce%20principe%2C%20la%20m%C3%A9thode,de%20taille%20
moyenne%2C%20grand%20arbre.
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وفــي مــا يخــص تنظيــم المنــاخ، تعُــد الغابــات ثانــي أكبــر مُصــرِّف كربــون بعــد المحيطــات. ففــي المغــرب، كانــت 
تضطلــع بــدور مُصــرِّف للكربــون ســنة 2014 إذ تمتــص حوالــي 2 مليــون طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون، و 
ذلــك حســب »الاســــتراتيجية الوطنيــة طويلــة المــــدى لانبعاثــات منخفضــــة الكربــون 2050«55. ومــع ذلــك، فــإن 

اســتمرار تدهــور النظــم البيئيــة الغابويــة الوطنيــة يؤثــر علــى قدرتهــا مــن حيــث تنظيــم المنــاخ.

فــي نفــس الســياق، قامــت المملكــة ســنة 2021 بمراجعــة مســاهمتها المحــددة وطنيا56 لمواصلة جهــود التخفيف 
والتكيــف مــع التغيــرات المناخيــة وفقــا للإمكانيــات الوطنيــة، فــي إطــار احتــرام اتفاق باريس. وتتمحور مســاهمة 
ــرح مجموعــة  مــن  ــات، وتقت ــك قطــاع الغاب ــي ذل ــا ف ــي 7 قطاعــات، بم ــف ف ــرب حــول 61 مخطــط تخفي المغ

الأهــداف القطاعيــة لتعزيــز قــدرة البــاد علــى الصمــود أمــام التغيــرات المناخيــة بحلــول عــام 2050.

وعلــى المســتوى الترابــي، تعُــد شــجرة الأرڭان، التــي تصنــف محميــة للمحيــط اليونســكو1998، مــن النظــم البيئية 
الرئيســية فــي جهــة ســوس ماســة، حيــث  تلعــب دورا أساســيا فــي الــدورة الطبيعيــة للميــاه فــي هــذه المنطقــة 
التــي تشــهد نشــاطا زراعيــا مكثفــا. وتقــع المحميــة الحيويــة لشــجر الأرڭان بيــن مناطــق إنتــاج الميــاه والمناطــق 
المســتخدمة للأغــراض الزراعيــة )ســهول ســوس والصويــرة وســيدي إفنــي وكلميــم(، و هــو مــا يجعلهــا عامــاً 
حيويًــا فــي تنظيــم تدفــق الميــاه وتعزيــز القــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة الظواهــر المناخيــة القصــوى مثــل 
الفيضانــات. كمــا يسُــهل شــجر الأرڭان عمليــة نقــل الميــاه بيــن مناطــق الإنتــاج المرتفعــة والمناطــق المســتخدمة 

للزراعــة، ويســاهم فــي تزويــد المــدن المجــاورة بالمــاء الصالــح للشــرب. 

ويعُبــر توزيــع المســاحة بيــن المســاكن والأغــراض المختلفــة لشــجرة الأرڭان وجمــع ميــاه الأمطــار مــن خــال هذا 
النظــام البيئــي عــن نمــوذج تدبيــر خــاص ومســتدام للمــوارد المائيــة. علــى ســبيل المثــال، تســمح مخــازن الميــاه57 
)igoudars( للســاكنة المحليــة بتخزيــن الميــاه  فــي شــبكات الصهاريــج واســتخدامها فــي تغطيــة احتياجــات 

الســاكنة وتوريــد الماشــية58. 

2.	2 مساهمة قوية في تأمين الحاجيات الطاقية وتوفير خدمات النظم البيئية.

توفــر النظــم  البيئيــة الغابويــة  العديــد مــن المنتجــات والخدمــات، بمــا فــي ذلــك الإمــداد  بالخشــب  والمنتجــات 
غيــر الخشــبية، مثــل بلــوط الفليــن، والفطريــات، والنباتــات العطريــة والطبيــة، وغيرهــا مــن المنتجــات، بالإضافة 

إلــى توفيــر الطاقــة الحيويــة  للغابــات )الكتلــة الحيويــة المحروقــة(.

وفــي المغــرب، تعُــد غابــات أرز الأطلــس هــي المصــدر الرئيســي للأخشــاب، وتقــدم مجموعــة متنوعــة مــن 
المنتوجــات، بمــا فــي ذلــك الأخشــاب وحطــب الوقــود للاحتياجــات المنزليــة ( مثــل التدفئــة و الطبــخ( وعلــف 

ــر الخشــبية59. ــة غي الماشــية والمنتجــات الحرجي

55 - Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable, rapport 2021 : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/MAR_LTS_
Dec2021.pdf
56 - Royaume du Maroc, contribution déterminée au niveau national – actualisée, juin 2021.
57 - Abderrahmane AITLHAJ, l’arganeraie, une forêt endémique singulière (protection, développement, plantations), actes de la session plénière solennelle, 
Académie Hassan II des sciences techniques, Rabat 2020. 

58 - جلسة انصات مع السيد عبد الرحمن آيت لحاج، خبير في النظم البيئية لغابات الأركان، بتاريخ  4 ماي 2022.
59 - Omar MHIRIT, la cédraie marocaine : protection et développement durable, actes de la session plénière solennelle, Académie Hassan II des sciences 
techniques, Rabat 2020.
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إطار رقم 4: وظائف النظام البيئي لغابات أرز الأطلس

-	 إنتاج الأخشاب: من 78 في المائة إلى 82 في المائة من الإنتاج الوطني
-	 الشغل: 9.450.000  يوم عمل في السنة 
-	 متوسط الدخل السنوي: 353.4 مليون درهم في السنة
-	 استهلاك حطب الوقود لكل مسكن: 10 طن في السنة
-	 يتــم جمــع الحطــب بشــكل مجانــي لكنــه يتطلــب جهــدا و وقتــا طويــا، ويتــم جمعــه بشــكل أساســي مــن 

قبــل النســاء القرويــات والأطفــال
-	 إنتــاج الغابــات غيــر الخشــبية: الأعــاف والخــروب والزهــور والفطريــات والنباتــات العطريــة والطبيــة 

والعســل والقنــص وصيــد الأســماك    
-	 المساحات المخصصة للرعي: 425.000  هكتار )9 بالمائة(
-	 الدخــل المتأتــي مــن تربيــة المواشــي /الأســر: مــا بيــن 38 فــي المائــة و45 فــي المائــة مــن الدخــل 

الإجمالــي الفلاحــي
المصدر: عمر مهيريت، أعمال الجلسة العامة الرسمية لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم و التقنيات، 2020.

وفــي مــا يتعلــق بغابــات أشــجار الفليــن، بلــغ متوســط إنتــاج بلــوط الفليــن 94.000  متــر مكعــب ســنويا )2012 
و2017(، موزعــة علــى مســاحة قدرهــا 15.569هكتــارا. وتســاهم غابــة المعمــورة بأكثــر مــن نصــف كميــات الفلين 
المحصــودة. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن طريقــة اســتغلال هــذه الغابــة لــم تشــهد أي تغييــر منــذ 
عــام 60.1951 و يتــم توجيــه إنتــاج الخشــب بشــكل أساســي لإنتــاج الــورق، حيــث يتــم تســويق ثلــث هــذا الإنتــاج 
علــى المســتوى الوطنــي لأغــراض مختلفــة مثــل تصنيــع الهيــاكل الخشــبية و الزجاجيــة و البلاســتيكية، وغيرهــا 
مــن الأمــور61. و تجــدر الإشــارة إلــى أن مصنــع الســليلوز فــي المغــرب فــي ســيدي يحيــى غــرب توقــف عــن العمــل 

منــذ ســنة 2013، و كانــت تبلــغ احتياجاتــه مــن الخشــب400.000  متــرا مكعــب ســنويا62.

إطار رقم 5:  المنتجات الحرجية غير الخشبية للنظام البيئي لغابة المعمورة

- تربية النحل: يقدر إنتاج العسل بحوالي 1000 طن سنويا	
- ثمر البلوط: يتم حصاد متوسط 3000 طن سنويا بسعر 10 دراهم للكيلوغرام الواحد 	
-	 »اللحاء المستخرج من شجر السنط«: يقدر الإنتاج بحوالي  5.000 طن في السنة
- ترفــاس الصحــراء: يغطــي مســاحة تبلــغ حوالــي 50 000 هكتــار، ويقــوم العاملــون فــي جمــع الترفــاس 	

ببيعــه بســعر يتــراوح مــا بيــن 50 و70 درهمــا للكيلوغــرام الواحــد
المصدر: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، برنامج الأمم المتحدة للبيئة63، 2015.

60 - التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات لعام 2018، تثمين وتخليف غابة البلوط الفليني
61 - FAO, UNEP, rapport technique, Analyse de vulnérabilité au changement climatique du couvert forestier Forêt de la Maâmora (Maroc), Optimiser la 
production des biens et services par les écosystèmes boisés méditerranéens dans un contexte de changements globaux, 2015.

62 - نفس المرجع
63 - FAO, UNEP, rapport technique, Analyse de vulnérabilité au changement climatique du couvert forestier Forêt de la Maâmora (Maroc), Optimiser la production 
des biens et services par les écosystèmes boisés méditerranéens dans un contexte de changements globaux, 2015.
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2.	3 اقتصادات محلية قائمة أساسا على استغلال وتثمين الموارد الغابوية.

تعُــد النظــم البيئيــة الغابويــة محــركا للتنميــة الاقتصاديــة المحليــة والقرويــة، لا ســيما مــن خــال خلــق فــرص 
الشــغل وتوفيــر مصــادر الدخــل. وتمثــل  شــجرة الأرڭان، علــى ســبيل المثــال، موروثــا طبيعيــا فريــدا مــن نوعــه  
فــي جنــوب غــرب المملكــة، حيــث تلعــب دورا حيويــا فــي محاربــة التصحــر. تمتــد هــذه الأشــجار علــى مســاحة 
تبلــغ 830 ألــف هكتــار، حيــث تنمــو مــن الســاحل إلــى ارتفاعــات تتــراوح بيــن 1400 إلــى 1500 متــر64. ونظــرا 
ــي هــذا  ــرة الأجــداد ف ــة خب ــب مراكم ــا يتطل ــإن اســتغلال موارده ــة المســتوطنة، ف ــواع النباتي ــن الأن ــا م لكونه

المجــال65. 

ويتشــكل هــذا النظــام البيئــي، الــذي تســتقر فيــه ســاكنة تنشــط فــي الفلاحــة وتربية الماشــية، من شــجرة متعددة 
الأغــراض والاســتعمالات، إذ يتــم اســتخدام جميــع منتجاتهــا: ثمــار الأرڭان، ولــب ثمــرة الأرڭان المســتعمل كعلــف 
للماشــية، وقشــرة الثمــرة كحطــب، فيمــا يســتعمل زيتهــا كغــذاء ولأغــراض تجميليــة66. ويعتبــر التفاعــل بيــن نمــط 

تدبيــر شــجر الأرڭان وأنشــطة الفلاحــة وتربيــة الماشــية أحــد أهــم مميزات هــذه المنطقة. 
فــي مــا يتعلــق بنظــام الإنتــاج، يتــم تــوارث نمــط التدبيــر الجماعــي لشــجر الأرڭان مــن جيــل إلــى آخــر، إذ تتيــح 
مؤسســات مثــل »الأڭــدال«67 للســاكنة القرويــة، نســاء ورجــالا، العيــش فــي انســجام مــع منظومــة شــجرة الأرڭان، 

واســتغلال مواردهــا بطريقــة مســتدامة.

64 - جلسة إنصات مع السيد عبد الرحمن ايت الحاج، خبير في النظم الغابوية لشجرة الأرڭان، بتاريخ 4 ماي 2022 
65 - Abderrahmane AITLHAJ, l’arganeraie, une forêt endémique singulière (protection, développement, plantations), actes de la session plénière solennelle, 
Académie Hassan II des sciences techniques, Rabat 2020.

66 -  جلسة إنصات مع السيد عبد الرحمن ايت الحاج
67 - تعتبر »الأكدال« مؤسسة تقليدية  تسمح بالتدبير الجماعي لموارد هذه النظم البيئية المختلفة، بما في ذلك المراعي والمياه والأشجار.وتسمح »الأكدال« بنقل حقوق 

الملكية للأشجار من جيل إلى آخر عن طريق الوراثة.
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إطار رقم 6 :  سلسلة شجر أرڭان، نموذج للحراجة الزراعية بالمغرب 

-	 رقم المعاملات: مليار درهم
-	 عدد الأسر المستفيدة: أزيد من 150.000 أسرة
-	 ــن 4000  ــج هــذه الثمــار مــا بي ــي 320.000 طــن مــن ثمــار شــجر الأرڭان، ويمكــن أن تنت ــي حوال ــم جن ت

ــة المحيطــة ــا للظــروف المناخي ــت وفق و5000 طــن مــن الزي
-	 ارتفاع نسبة تصدير زيت الأرڭان بمعدل  وصل إلى 1400 طن سنويا في السنوات الأخيرة 
-	 يتألف القطاع من حوالي 400 تعاونية، غالبيتها نسائية
-	 450 مقاولة )تطور القطاع الخاص في هذا المجال منذ سنة 2000(
-	 سلاســل أخــرى مرتبطــة بهــذه المنظومــة: الســياحة القرويــة والإيكولوجيــة، مجموعــات النباتــات المرتبطة 

بشــجر الأرڭان )مثــل الريحــان والخزامــى(، إنتــاج العســل، اللــوز، الصبــار والنباتــات العطريــة والطبيــة 
-	 توقيع عقد-برنامج سنة 2011 بتكلفة تنفيذ تقدر بــ2.81 مليار درهم ويهم الفترة 2020-2011. 

يشــار إلــى أن »الحراجــة الزراعيــة هــي منظومــة ديناميــة لتدبيــر المــوارد الطبيعيــة تدمــج الأشــجار فــي  
ــاج وضمــان اســتمراريته،  ــع الإنت ــي مــن تنوي ــة، وتمُكــن بالتال ــة القروي ــة والمناطــق الطبيعي الأراضــي الزراعي

وتحســين الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة لمســتعملي الأراضــي«68.
المصــدر: جلســة الإنصــات مــع الســيد عبــد الرحمــن أيــت الحــاج، خبيــر فــي النظــم الغابويــة لشــجرة الأرڭان، وجلســة الإنصــات مــع الوكالــة الوطنيــة 

ــة مناطــق الواحــات وشــجر الأرڭان                                  لتنمي

و بالتالــي، تمنــح التشــريعات الغابويــة69 الســاكنة المحليــة حقــوق اســتغلال الغابــات الواقعــة فــي ملكيــة الدولــة، 
مــن قبيــل الولــوج إلــى المراعــي وقطــف الثمــار وجمــع الخشــب الميــت70. و تجــدر الإشــارة إلــى أن الإطــار 
القانونــي الخــاص بمناطــق شــجر الأرڭان يمنــح الســاكنة المنتفعــة بهــذه المنظومــة حقوقــا أوســع نطاقــا، وخاصة 

فــي مــا يتعلــق باســتخدام الأراضــي وقطــع الأغصــان لتســييج الأراضــي واســتخراج الرمــال والحجــارة71.

الضغــوط الناجمــة عــن التقلبــات المناخيــة و الأنشــطة البشــرية تفاقــم مــن .3	
تدهــور النظــم البيئيــة الغابويــة 

تساقطات مطرية غير كافية وموجات جفاف متكررة.1	.3

ــى  ــر عل ــرت بشــكل كبي ــرب أث ــي يشــهدها المغ ــة الت ــر الكافي ــررة والتســاقطات غي ــاف المتك إن موجــات الجف
توازناتــه المائيــة. وتشــكل هــذه التغيــرات المناخيــة تهديــدا لاســتدامة النظــم  البيئيــة الغابويــة وتنوعهــا 
البيولوجــي والخدمــات التــي توفرهــا، ممــا يــؤدي إلــى تدهــور هــذه النظــم أحيانــا بشــكل لا يمُكِــن تداركــه، وهــو 
الوضــع الــذي يمكــن أن يتفاقــم بفعــل النشــاط  البشــري. وإذا كان التجــدد الطبيعــي للنظــم الغابويــة )التخليــف( 

68 - Définition du World Agroforestry – ICRAF : https://www.agroforesterie.fr/agroforesterie-definition/
http://www.eauxetforets.gov.ma/Legislation/Reglement/Pages/Textes-Reglementaires.aspx  مجموعة التشريع الغابوي  - 69

70 -  في جميع أراضي الملك الخاص للدولة تقريبا
71 -  Rapport de développement humain (RDH 50), Les écosystèmes forestiers et péri forestiers . situation, enjeux et perspectives pour, 2025.
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يعــزز اســتقلاليتها ويزيــد مــن قدرتهــا علــى الصمــود فــي وجــه التغيــرات المناخيــة، فــإن هــذه العمليــة تصبــح 
أكثــر تعقيــدا بســبب قلــة وعــدم انتظــام التســاقطات المطريــة الســنوية72.

وتســتدعي كل محاولــة لإعــادة إحيــاء النظــم البيئيــة الغابويــة المتدهــورة مــن خــال عمليــة التشــجير فــي المقــام 
ــات  ــي ألا يخضــع لإكراهــات أو عملي ــذي ينبغ ــن 40 و100 ســنة( ال ــا بي الأول، مراعــاة الزمــن الإيكولوجــي )م
تحكيــم مرتبطــة بولايــة انتخابيــة معينــة73. كمــا ينبغــي مراعــاة التوقعــات المتعلقــة بتأثيــرات تغيــر المنــاخ علــى 

هــذه النظــم البيئيــة فــي أي عمليــة تشــجير مســتقبلية.

3.	2 تصاعد شدة ووتيرة الحرائق الغابوية .

ــف 2022   ــض المتوســط فــي صي ــوب حــوض البحــر الأبي ــة جن ــي شــهدتها منطق ــات الت ــق الغاب ســجلت حرائ
ــد المغــرب  ــة. ويع ــرات المناخي ــرا نتيجــة التغي ــر تدمي ــرا وأكث ــر توات ــر مســبوقة، إذ أضحــت أكث مســتويات غي
وإســبانيا وفرنســا والبرتغــال واليونــان مــن أكثــر البلــدان تضــررا مــن هــذه الظاهــرة. ففــي شــمال المغــرب74، 
أدت الحرائــق الغابويــة إلــى إجــاء المئــات مــن الأســر، كمــا أتــت علــى الآلاف مــن الهكتــارات مــن الغابــات. فــي 
ــة  ــة التــي تشــهد تعبئ ــا فــي إطــار عمليــات التدخــل الجماعي ســنة2022، جــرى التصــدي لـــ499 حريقــا غابوي
مختلــف القطاعــات المعنيــة حيــث بلغــت المســاحات  المحترقــة بشــكل اســتثنائي 22.762 هكتــار75. و يبقــى 
مــن الجديــر بالذكــر أن هــذه المســاحات التــي تتعــرض للحرائــق علــى صغرهــا )3000 هكتــار فــي عــام 762021( 

يمكــن أن تؤثــر بشــكل كبيــر علــى إعــادة تشــكيل النظــم البيئيــة المتدهــورة.

ــى مســتوى  ــة، ســواء عل ــة التدخــات الميداني ــي فعالي ــم تســجيل تحســن ف ــه ت ــى أن وتجــدر الإشــارة أيضــا إل
المراقبــة، أو اليقظــة، أو الرصــد، أو التدخــل، أو حتــى إعــادة تأهيــل المناطــق الغابويــة المتضــررة مــن النيران77. 
وفــي هــذا الســياق،  تــم إحــداث ســنة 2016 المركــز الوطنــي لتدبيــر المخاطــر المناخيــة الغابويــة، وتــم تجهيــزه 
بأحــدث تكنولوجيــات تحليــل مخاطــر حرائــق الغابــات ومراقبــة المجــال الترابــي بالاعتمــاد بشــكل خــاص علــى 
الــذكاء الاصطناعــي. وعلــى هــذا النحــو، أضحــت تدخــات الســلطات المحليــة وفــرق الوقايــة المدنيــة والقــوات 
المســلحة الملكيــة والــدرك الملكــي والقــوات المســاعدة أفضــل تنســيقا وأكثــر فعاليــة78 بفضــل تزويدهــم 

بالمعطيــات الآنيــة عــن وضعيــة الحرائــق.

كمــا تــم تكثيــف الجهــود للوقايــة مــن حرائــق الغابــات مــن خــال إطــاق حمــات توعويــة وتوفيــر التجهيــزات اللازمة 
فــي المناطــق الأكثــر عرضــة للحرائــق بالمقارنــة مــع المناطــق الأخــرى. وجــرى برســم ســنة 2020، إنشـــاء وصيانــة 
22 برجــا للمراقبــة وتهيئــة وصيانــة 50 نقطــة للتــزود بالمــاء، وكــذا شــق وصيانــة 560 كلــم مــن مصــدات النــار، 
بالإضافــة إلــى تشــغيل 1400 حارســا مكلفــا برصــد الحرائــق والإنــذار المبكــر79. و تجــدر الإشــارة إلــى أن المغــرب 
يتوفــر علــى خمــس طائــرات »كناديــر« )CL-415( المتخصصــة فــي إخمــاد الحرائــق تابعــة للقوات الملكيــة الجوية80. 

72  جلسة إنصات مع السيد عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر سابقا وخبير في المجال الغابوي، 29 يونيو 2022	
73 -  نفس المصدر

74 -  أقاليم العرائش ووزان وتطوان وشفشاون وتازة والحسيمة
75 -  المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية بالرباط، زيارة لأعضاء اللجنة الدائمة بالمجلس المكلفة بالجهوية والتنمية القروية والترابية بتاريخ 13 يونيو 2023.

76 -  جلسة إنصات مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات،18  ماي 2022
77 -  Revue de la gendarmerie royale, trimestriel d’information n°72, dossier « la gendarmerie royale, acteur engagé dans la protection du patrimoine forestier », 
mai-juin 2022.

78 -  جلسة إنصات مع السيد عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر سابقا وخبير في المجال الغابوي، 29 يونيو 2022
79 -  Département des eaux et forêts, bilan d’activités 2020.

80 -  جلسة إنصات مع السيد عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر سابقا وخبير في المجال الغابوي، 29 يونيو 2022
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و بالنســبة للمقتضيــات القانونيــة المتعلقــة بمكافحــة حرائــق الغابات)التــي تعــود إلــى ســنة 1917(، أبــرز المجلس 
الأعلــى للحســابات أنهــا لــم تعــد ملائمــة بحكــم تنصيصهــا علــى عقوبــات لا تتوافــق مــع الظــروف الراهنــة81.

استغلال  مفرط  للنظم البيئية الغابوية المغربية .3	.3

ــود الســابقة، مــن شــأن  ــى مــدى العق ــرب تدهــورا ملحوظــا عل ــي المغ ــة ف ــة الغابوي ــد شــهدت النظــم البيئي لق
اطــراده أن يرتــب آثــار وخيمــة علــى المســتوى البيئــي و علــى الجانــب الاقتصــادي والاجتماعــي82. ويشــكل 
الاســتغلال المفــرط للمــوارد الغابويــة أحــد أهــم الأســباب وراء تدهــور الرصيــد الوطنــي الغابــوي، ويتجلــى 
ذلــك فــي إنتــاج حوالــي 3 ملاييــن طــن ســنويا مــن حطــب التدفئــة، ممــا يفــوق بكثيــر قــدرة إنتــاج النظــم البيئيــة 
الوطنيــة83. ويعــزى ذلــك عمومــا إلــى طــرق الجمــع والتســويق غيــر القانونيــة للحطــب84 إذ تلتجــئ غالبيــة أســر 
الوســط القــروي إلــى جمــع الحطــب للاســتخدام الشــخصي والتدفئــة والطبــخ،  فضــا عــن اســتعمالات أخــرى 
غيــر معيشــية تتعلــق مثــا بتزويــد الأفــران والحمامــات العموميــة، وغيرهــا. وتجــدر الإشــارة إلــى أن كميــة 
ــة بالاســتغلال المفــرط للحطــب. ــة مقارن الخشــب الميــت الــذي يفــرزه الغطــاء الغابــوي الوطنــي تبقــى ضئيل

ويعــد الرعــي الجائــر فــي مقدمــة الأســباب كذلــك لتدهــور النظــم  البيئيــة الغابويــة، إذ يهــدد الأنــواع النباتيــة 
والتنــوع البيولوجــي. ووفقــا للوكالــة الوطنيــة للميــاه والغابــات، يفــوق الاســتغلال المفــرط للمناطــق الرعويــة قــدرة 
الإنتــاج الوطنيــة مــن العلــف بمرتيــن إلــى ثــاث مــرات. وبالإضافــة إلــى الرعــي غيــر المقنــن الــذي يــؤدي إلــى 
تدهــور الأراضــي ويمنــع نمــو الشــتلات، فــإن انضغــاط التربــة واســتعمال قمــم وأغصــان شــجر البلــوط الفلينــي 
ــف الطبيعــي للأشــجار ويحــولان دون  ــان التخلي ــاف، يعرق ــام الماشــية، خاصــة فــي أوقــات الجف قصــد إطع

الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي.

وتعــد غابــة المعمــورة نموذجــا صارخــا لهــذا الاســتغلال المفــرط، إذ تتعــرض هــذه الأخيــرة لضغــط كبيــر ناجــم 
ــوط قبــل نضوجــه  ــم جنــي البل ــوط و المنتجــات الخشــبية. وفــي معظــم الحــالات، يت عــن الجمــع المفــرط للبل
ممــا يلحــق الضــرر بالأشــجار ويقُــوض الديناميــة الطبيعيــة لإعــادة إحيــاء النظــم  البيئيــة لغابــات الفليــن. كمــا 
ــة ســريعة النمــو كالأوكالبتــوس، والأكاســيا  ــواع دخيل ــة فــي اســتعمال أن ــة المتمثل ــارات الحراجي أن بعــض الخي

ســاهمت فــي عمليــة تدهــور غابــة المعمــورة85.

ومــن جهــة أخــرى، تعانــي غابــات الفليــن  بشــكل خــاص، لا ســيما فــي المناطــق الجبليــة )خاصــة الريــف( مــن 
عمليــات القطــع  الجائــر واجتثــاث الأشــجار نتيجــة انتشــار زراعــة القنــب الهنــدي. وعلــى الرغــم مــن التدابيــر 
التــي اتخذتهــا الســلطات العموميــة فــي هــذا الصــدد إلا أن القطــع الجائــر للأشــجار واجتثــاث الغابــات يشــكل 

تهديــدا مســتمرا  تقــدر كلفتــه بحوالــي 250 هكتــار ســنويا فــي هــذه الأقاليــم86.

81 -  تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول تقييم تدبير الكوارث الطبيعية صادر سنة 2016
82 - جلسة إنصات مع السيد محمد بن زيان، خبير مبرز في مجال تهيئة وتدبير الموارد الغابوية، وذلك بتاريخ 11 ماي 2022

جلسة إنصات مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، 18 ماي2022 	83
84 -  Les Suberaies marocaines face aux changements climatiques et actions anthropiques, Nadia MACHOURI, Université Mohammed V, Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines, 2010. Chaire UNESCO «Gestion de l’Environnement et Développement Durable».

85 -  التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، تثمين وإعادة إحياء غابات الفلين
86 -  التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، تثمين وإعادة إحياء غابات الفلين
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أمــا بالنســبة للأنظمــة البيئيــة الواقعــة داخــل وحــول المراكــز الحضريــة، فإنهــا تواجــه تحديــات نتيجــة التأثيــر 
المــزدوج للديناميــة العمرانيــة الســريعة والعشــوائية أحيانــا، وعــدم ملائمــة الإطــار القانونــي الخــاص بالتهيئــة 

والتخطيــط العمرانــي.

تمثلات المشاركات و المشاركين  في الاستشارة المواطنـة التـي جـرى إطلاقها علـى المنصـة الرقميـة  »أشـارك«

يعتبــر غالبيــة المشــاركين )84٪( أن الرصيــد الوطنــي الغابــوي يعانــي مــن تدهــور ملحــوظ، مقابــل 10 فــي 
المائــة فقــط تــرى  أن النظــم البيئيــة الغابويــة تحظــى بالقــدر الكافــي مــن التثميــن.

وتعتبــر حوالــي 62٪ مــن الإجابــات أن اســتغلال شــجر الأرڭان والبلــوط الفلينــي يتــم بشــكل مفــرط متبوعــا 
بالنباتــات العطريــة و الطبيــة )56٪(. و تــرد الفطريــات مــن بيــن المنتجــات التــي قلمــا يتــم اســتغلالها )٪37( 

أو لا يتــم اســتغلالها علــى الإطــاق )24 فــي المائــة(.

الإصلاحات المعتمدة  لتطوير النظم البيئية الغابوية  تظل غير كافية  .4	

مجهــودات كبيــرة مبذولــة لإعــادة تأهيــل النظــم  البيئيــة الغابويــة وإصلاحهــا خــال .1	.4
العقــود الثلاثــة الأخيــرة 

1.1.4. على مستوى التهيئة والتجهيزات الغابوية

ــة قبــل ســنة 1970  ــات تطــورا مســتمرا87، حيــث انصــب اهتمــام الســلطات العمومي ــة الغاب ــة تهيئ عرفــت عملي
علــى إصــاح المجــال الغابــوي المتدهــور وتركــزت جهودهــا علــى الإنتــاج المســتدام للخشــب. وبيــن ســنتي 1970 
و2002، تــم إيــاء أهميــة خاصــة للإنتــاج الخشــبي والرعــوي بالإضافــة إلــى إعــادة التشــجير. وانطلاقــاً مــن 
ســنة 2000، اســتندت عمليــة التهيئــة بشــكل متزايــد علــى التشــاور مــع الفاعليــن المحلييــن والســاكنة  المعنيــة، 
ــات، وضمــان اســتغلال مســتدام للمنتجــات الخشــبية  ــوع البيولوجــي للغاب ــى التن وذلــك مــن أجــل  الحفــاظ عل

وغيــر الخشــبية، و الاخــذ فــي الاعتبــار حقــوق الاســتخدام المعتــرف بهــا للســاكنة المحليــة.

يتطلــب التدبيــر المندمــج للنظــم البيئيــة الغابويــة معرفــة متكاملــة وتخطيطــا مســتداما للمــوارد الغابويــة علــى 
المســتوى الوطنــي. ويقتضــي ذلــك فــي المقــام الأول إجــراء عمليــة تشــخيص شــامل للرصيــد الغابــوي وتوصيفًــا 
ــوي الوطنــي الأول بيــن ســنتي 1990 و2005  ــم إنجــاز  الجــرد الغاب ــة. وفــي هــذا الصــدد،  ت ــه الراهن لوضعيت
بهــدف تعــداد المــوارد الغابويــة الوطنيــة وتحيينهــا بشــكل منتظــم )كل عشــر ســنوات(88. وهكــذا، أصبحــت 
الســلطات العموميــة، بفضــل هــذا الإجــراء الأساســي، تتوفــر منــذ عــدة ســنوات علــى صــور فوتوغرافيــة جويــة 
تغطــي أكثــر مــن تســعة ملاييــن هكتــار وعــددا هامــا مــن الخرائــط الغابويــة الرقميــة المنظمــة وفــق التقســيم 
ــة. ويجــري  ــة والمســح العقــاري والخرائطي ــة للمحافظــة العقاري ــة الوطني ــل الوكال الخرائطــي المعتمــد مــن قب
حفــظ مســار تطــور التشــكيلات الغابويــة فــي قواعــد بيانــات ديناميــة89. وعــاوة علــى ذلــك، تمَُكــن المعطيــات 

87 -  http://www.eauxetforets.gov.ma/DeveloppementForestier/Amenagement/Pages/Amenagement.aspx
88 -  Rapport de développement humain (RDH 50), Omar MHIRIT, Faiçal BENCHEKROUN, Les écosystèmes forestiers et périforestiers. situation, enjeux et 
perspectives pour, 2025.
89 -  http://www.eauxetforets.gov.ma/AccueilAR/SitePages/Inventaire-Forestier.aspx
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المســتمدة مــن الاستشــعار البعــدي الفضائــي، بفضــل دقتهــا العاليــة، مــن تيســير عمليــة تحييــن الجــرد الغابــوي 
الوطنــي وتتبــع مســار تطــور المناطــق الرطبــة والمواقــع ذات الأهميــة البيولوجيــة والمناطــق المحميــة. وتســاهم 
هــذه المعطيــات، التــي يتــم وضعهــا رهــن إشــارة الســلطات العموميــة، فــي تدبيــر المخاطــر المرتبطــة بحرائــق 
ــح هــذه  ــر(. كمــا تتي ــات، الرعــي الجائ ــل قطــع الأشــجار، انحســار الغاب ــوي )مث ــات وتدهــور الغطــاء الغاب الغاب
المعطيــات، فــي إطــار مواكبــة الاتفاقيــات الدوليــة، إنتــاج عــدد مــن المؤشــرات المتعلقــة بالتنــوع البيولوجــي، 
وتحديــد مســتويات انبعاثــات الكربــون، وغيرهــا مــن الأمــور. ووفقًــا لأحــدث الإحصائيــات الصــادرة عــن المركــز 
الملكــي للاستشــعار البعــدي الفضائــي90، فــإن المغــرب يتوفــر علــى 143 خريطــة غابويــة بمقيــاس1/100.000، 
و30 خريطــة بمقيــاس1/250.000 ، و5 خرائــط بمقيــاس 1/500.000، وهــو مــا يمثــل نســبة تغطيــة تصــل إلــى 

73 فــي المائــة مــن التــراب الوطنــي.

أمــا بخصــوص التجهيــزات و المرافــق الغابويــة، فقــد بذُلــت جهــود كبيــرة منــذ ســنة 1991، مــن خــال اعتمــاد 
ــدرج البعــد  ــي ت ــة الت ــة، وذلــك انســجاماً مــع التوجهــات العمومي ــة الغابوي ــم النظــم البيئي ــدة لتنظي أنمــاط جدي
المرتبــط بالتنميــة البشــرية. وشــملت التجهيــزات الأساســية التــي تــم وضعهــا إعــادة تأهيــل المســالك الغابويــة، 
وبنــاء العديــد مــن المنــازل الغابويــة، وتجهيــز الوحــدات الغابويــة بوســائل الاتصــال الحديثــة. وفــي ســنة 2020، 

بلــغ طــول شــبكة المســالك الغابويــة 22.480 كيلومتــرًا91. 

2.1.4 على مستوى التشجير

وضــع المخطــط الوطنــي للتشــجير عــام 1970 هدفــا لتشــجير مســاحة 660 ألــف هكتــار بمعــدل ســنوي يبلــغ 
22 ألــف هكتــار ومســتويات إنتــاج تبلــغ 4 أمتــار مكعبــة للهكتــار ســنويًا للصنوبريــات و6 أمتــار مكعبــة للهكتــار 
ــك بحلــول عــام 2020. هــذا الهــدف لــم يتــم بلوغــه نظــرا لعــدم وجــود دعــم كافٍ  ســنويًا للأوكالبتــوس، وذل
مــن قبــل الجماعــات الترابيــة المعنيــة وضعــف انخــراط القطــاع الخــاص فــي عمليــات التشــجير92. ومــن أجــل 
تــدارك هــذا التأخيــر، وضعــت إدارة الميــاه والغابــات ســنة 1997 التصميــم المديــري للتشــجير بهــدف تشــجير 
1.5 مليــون هكتــار بحلــول ســنة 2030. وقــد مكــن هــذا التصميــم مــن إرســاء مقاربــة مندمجــة تعبــئ الفاعليــن 
ــي والسوســيو اقتصــادي،  ــى المســتوى البيئ ــددة بشــدة عل ــة المه ــة الطبيعي ــن وتســتهدف النظــم البيئي المعنيي

ــن والأرز. كشــجر الأرڭان والفلي

ويبلــغ إجمالــي المســاحات التــي تــم إعــادة تشــجيرها منــذ الخمســينيات أكثــر مــن 1.399.000 هكتــار، إلا أنــه 
يتضــح جليــا أن المســاحة المشــجرة لا تغطــي حاليًــا ســوى 672.800 هكتــار بســبب الضغــوط المناخيــة وتلــك 

الناشــئة عــن الأنشــطة البشــرية المتزايــدة. 

وعــاوة علــى ذلــك، تــم إيــاء عنايــة خاصــة بعمليــة التخليــف الطبيعــي للمــوارد الغابويــة بهــدف توســيع المســاحة 
المشــجرة والحفــاظ علــى تنوعهــا البيولوجــي، وبالإضافــة إلــى عمليــات التشــجير الجديــدة في المناطــق الغابوية 
ــي  ــث المســاحة الت ــل ثل ــي تمث ــة أزيــال، والت ــر وتادل ــوب الشــرقي والأطلــس الكبي ــوب والجن الواقعــة فــي الجن
يغطيهــا البرنامــج الوطنــي للتشــجير، تــم تســييج مســاحة تبلــغ 34.860 ​​هكتــارًا، تتمركــز أساســاً فــي منطقتــي 

الأطلــس المتوســط والجنــوب الغربــي93.

90 -  https://www.crts.gov.ma/thematiques/domaine-forestier/inventaire-forestier
91 -  Département des eaux et forêts, bilan d’activités 2020.
92 -  Rapport de développement humain (RDH 50), Les écosystèmes forestiers et péri forestiers . situation, enjeux et perspectives pour, 2025.
93 -  ANEF, rapport d’activités 2018.
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وفــي إطــار اســتراتيجية »غابــات المغــرب 2020-2030«، تــم وضــع برنامــج يهــدف إلــى إعــادة تشــجير مســاحة 
تبلــغ 600.000 هكتــار، تماشــيا مــع مخططــات تهيئــة مختلــف النظــم البيئيــة الغابويــة التــي تــم إعدادهــا 

بالتشــاور مــع الســاكنة المعنيــة94.

أمــا فــي مــا يتعلــق بالشــتلات الغابويــة، فقــد تــم إنتــاج حوالــي 60 مليــون شــتلة فــي 87 مشــتلًا خــال العقــد 
1990-2000، وتــم إنتــاج 22 مليــون شــتلة برســم موســم 2020-952021. وذلــك فــي أفــق أن يصــل هــذا العــدد 
إلــى 460 مليــون شــتلة  ســنة 2030 . أمــا بالنســبة للتقــدم المحــرز علــى مســتوى برامــج إعــادة التشــجير، فقــد 
شــارك المركــز التقنــي  لتحســين التشــكيلات الغابويــة، منــذ عــدة ســنوات، فــي تطويــر البحــث العلمــي فــي هــذا 

المجــال مــن أجــل تحســين جــودة الشــتلات و سلســلة بــذور أشــجار الغابــات.

3.1.4  على مستوى تعزيز القدرة على الصمود في وجه التقلبات المناخية

تــم تســجيل تدهــور هائــل فــي النظــم البيئيــة الغابويــة لأول مــرة فــي المغــرب منــذ ســنة 2001 وتفاقــم بســبب  
تواتــر فتــرات الجفــاف و الضغــوط الناجمــة عــن أنشــطة الســاكنة المحليــة فــي غابــات الأرز بالأطلــس المتوســط ​​
ــة، قامــت  ــى صحــة التشــكيلات  الغابوي ــخ(. وبالنظــر لهــذه الأضــرار البالغــة عل ــوح، إل ــن الل )إفــران، أزرو، عي
إدارة الميــاه والغابــات، منــذ ســنة 2007، بتنزيــل اســتراتيجية وطنيــة للمراقبــة والتتبــع الســنوي لصحــة الغابــات. 
ومنــذ ذلــك الحيــن، تــم إشــراك الفاعليــن المحلييــن فــي عمليــات تتبــع الأضــرار الناجمــة عــن فقــدان الغطــاء 
الغابــوي، وذلــك بفضــل الإرســاء التدريجــي )2007-2015( لشــبكة تقــوم بمراقبــة ممنهجــة لصحــة الغابــات فــي 

تســع مناطــق غابويــة96. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، تتضمــن اســتراتيجية »غابــات المغــرب 2020-2030« زيــادة عــدد نقــاط مراقبــة وتتبــع 
صحــة الغابــات مــن 1450 نقطــة ســنة 2020 إلــى 1950 نقطــة ســنة 2022، وتــم اعتمــاد إجــراءات لتنقيــة  
ومعالجــة ومراقبــة المناطــق الغابويــة المتأثــرة بالآفــات الزراعيــة، مثــل الــدودة الجــرارة والحشــرات المتســببة 
فــي إســقاط أوراق الأشــجار، مــع التركيــز بالخصــوص علــى المحاصيــل المهمــة مثــل بلــوط الفليــن والأرز 

ــة. ــة للمنتجــات الغذائي ــي للســامة الصحي ــب الوطن ــاون مــع المكت ــك بالتع ــر، وذل والصنوب

وفــي إطــار الجهــود المبذولــة لمكافحــة الانجــراف، وضعــت الحكومــة مخططــا وطنيــا لتهيئــة الأحــواض المائيــة 
ــى  ــدى 20 ســنةً، عل ــى م ــار ســنويًا عل ــدل 75.000 هكت ــار، بمع ــدف معالجــة 1.500.000 هكت ســنة 1996 به
مســتوى الأحــواض المائيــة ذات الأولويــة البالــغ عددهــا 22 حوضــا. وابتــداء مــن ســنة 2020، ومــع تنفيــذ 
خطــة عمــل اســتراتيجية »غابــات المغــرب 2020-2030«، تــم معالجــة الانجــراف المائــي بتدخــات بيولوجيــة 

وميكانيكيــة علــى مســاحة ســنوية تبلــغ 50.000 هكتــار97.

كمــا تضمنــت خطــة عمــل اســتراتيجية »غابــات المغــرب 2020-2030« مواصلــة تثبيــت 1220 هكتــارًا مــن 
ــا ســنة 982021. ــار فعلي ــت 800 هكت ــم تثبي ــا ت ــة ســنة 2022 بعدم ــان الرملي الكثب

94 -  جلسة إنصات مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات،18 ماي 2022.
95 -  نفس المصدر.

96 -  http://www.eauxetforets.gov.ma/AccueilAR/SitePages/Santer.aspx
97 -  Département des eaux et forêts, bilan d’activités 2020.

98 - جلسة إنصات مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات،18 ماي 2022.
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4.1.4 آفاق تثمين الإمكانات الإنتاجية للنظم البيئية الغابوية 

ــة  ــن المؤهــات الإنتاجي ــة خاصــة لتثمي ــات المغــرب 2020-2030« أهمي ــدة »غاب ــت الاســتراتيجية الجدي أول
للأنظمــة البيئيــة الغابويــة ولتنميــة المنتزهــات الوطنيــة. ويعتمــد هــذا التثميــن علــى بلــورة شــراكة بيــن القطــاع 
العــام والخــاص مــن خــال آليــة منــح رخــص اســتغلال الغابــات )عقــود الامتيــاز(، والتــي تهــدف إلــى منــح 
رخــص الاســتغلال لمســاحة 100.000 هكتــار مــن الأوكاليبتــوس و20.000 هكتــار مــن الصنوبــر لفائــدة القطــاع 
الخــاص، و إنتــاج 140.000 متــر مكعــب مــن الخشــب، وهــو الإنتــاج الضــروري لســد الحاجيــات و التقليــل مــن 

الاعتمــاد علــى الــواردات. 

وفي ما يتعلق بالمنتزهات الطبيعية، تهدف الاستراتيجية تثمين خصوصياتها من خلال اعتماد تصنيف جديد 
لشبكة المنتزهات الوطنية العشر، مع ضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي، والنهوض بالسياحة البيئية وأنشطة 
 القنــص والصيــد فــي الميــاه الداخليــة. ويعتمــد هــذا التصنيــف بشــكل أساســي علــى تهيئــة جديــدة لــكل منتــزه99

 وتنظيمها على النحو التالي:

إحــداث مناطــق تســمى » cœurs « و هــي مناطــق مركزيــة توجــد وســط المنتــزه، تتمتــع بمســتوى عــال مــن -	
الحمايــة، وتخصــص لإيــواء أصنــاف حيوانيــة مهــددة أو فــي طــور الانقــراض مــن قبيــل القــط الأنمــر والغــزال، 
والأروى، وغــزال الأطلــس، وغيرهــا مــن الأصنــاف. وتشــكل المنطقــة المركزيــة المشــار إليهــا نســبة 20 فــي 
المائــة مــن إجمالــي مســاحة المنتــزه الوطنــي100. وتكمــن الغايــة مــن هــذا التصنيــف إعــادة تأهيــل الوحيــش 
مــن خــال إعــادة إدخــال أنــواع جديــدة مهــددة بالانقــراض أو منقرضــة مــن المنطقــة. وفــي المقابــل، مــن 
الجديــر بالذكــر أن جانــب الحفــاظ علــى الغطــاء النباتــي لــم يــرد ضمــن أولويــات اســتراتيجية غابــات المغــرب 

.2030-2020

وضــع البنيــات التحتيــة للمنتــزه عنــد مدخــل المنطقــة المركزيــة »cœurs« مــع التــزام قــوي مــن لــدن القطــاع -	
المحليــة ومنتجــات الصناعــة  المنتجــات  لتســويق  بإقامــة فضــاءات للإيــواء ومطاعــم وأماكــن  الخــاص 
التقليديــة المســتدامة. وتهــدف هــذه المقاربــة إلــى النهــوض بالســياحة البيئيــة علــى المســتوى الجهــوي 

وتشــجيع مشــاركة الســاكنة والجمعيــات المحليــة فــي تدبيــر المتنزهــات.  

تعتمــد الاســتثمارات المخصصــة لتعزيــز الســياحة البيئيــة علــى إبــراز الخصوصيــات الطبيعيــة والثقافيــة 
المميــزة لــكل منتــزه. وتهــدف إلــى تســويق عــرض ســياحي يغنــي تجربــة الــزوار، وذلــك عــن طريــق استكشــاف 
المســارات الطبيعيــة رفقــة مرشــد مختــص، وجــولات ركــوب الخيل، والجــولات فــي الطبيعــة لمســافات طويلــة، 

وتــذوق المنتجــات المحليــة، والمســارات النباتيــة، وغيرهــا مــن الأنشــطة.

99 -  منتزه إفران كنقطة انطلاقة
100 - جلسة انصات مع الوكالة الوطنية  للمياه والغابات )ANEF)، 18 ماي 2022.
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4.	2 أنماط حكامة غير عملية وغير فعالة بالقدر الكافي.

1.2.4 نمط تدبير قائم على حماية العقار 

يدخــل الملــك الغابــوي ضمــن الملــك الخــاص للدولــة، وعلــى هــذا الأســاس يحظــى بمســتوى عــال مــن الحمايــة 
مقارنــة بالأراضــي الفلاحيــة101. و يضمــن الحفــاظ علــى تأميــن المجــال الغابــوي المحافظــة علــى الفضــاءات 

المشــجرة وتجديدهــا بشــكل طبيعــي.

أولــت الدولــة اهتمامــا خاصــا لهــذا الجانــب فــي سياســتها الغابويــة منــذ اســتقلال البــاد. وتــم إحــراز تقــدم 
كبيــر علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة فــي تحديــد و تســجيل 88٪ مــن المجــال الغابــوي102. وتتيــح هــذه 
العمليــة ضمــان الحمايــة الضروريــة للمجــال الغابــوي مــع الحــرص علــى  منــع تملــك العقــارات الغابويــة لإقامــة 
تجزئــات ســكنية. كمــا تســمح بتوضيــح الوضعيــة القانونيــة للأراضــي التابعــة للملــك الغابــوي وتســوية العلاقــات 
بيــن مختلــف الأطــراف المعنيــة، مــن خــال تجــاوز مقاربــة المواجهــة مــع الســاكنة. غيــر أنــه توجــد ثلاثــة 
اســتثناءات لهــذه القاعــدة: أ( الاحتــال المؤقــت، ب( المعاوضــة العقاريــة، ج( الفصــل عــن الملــك الغابــوي )أو 
الاســتخراج مــن الملــك الغابــوي( لفائــدة المصلحــة العامــة103. وبالنســبة للحالتيــن الأولــى والثانيــة، فقــد خــول 
القانــون رقــم 47.18 المتعلــق بإصــاح المراكــز الجهويــة للاســتثمار للجــان الجهويــة الموحــدة للاســتثمار مهمــة 
البــت فــي الطلبــات المتعلقــة بالمعاوضــة والمقايضــة العقاريــة بخصــوص الأراضــي الغابويــة المخصصــة لإنجــاز 
مشــاريع اســتثمارية، والبــت فــي الطلبــات المتعلقــة بالاحتــال المؤقــت للقطــع الأرضيــة التابعــة للملــك الغابــوي 

وتحديــد الإتــاوة المرتبطــة بــه104.

2.2.4  تشريع  أحيانا غير متلائم مع التحديات الراهنة

ينُظــم عمــل قطــاع الغابــات نحــو ثلاثيــن نصــا قانونيــا، أبَرزُهــا ظهيــر 1917 المتعلــق بالمحافظــة علــى الغابــات 
واســتغلالها، وظهيــر 1923 المتعلــق بمراقبــة الصيــد البــري، وظهيــر 1934 المتعلــق بإحــداث المنتزهــات 
ــق بمشــاركة الســكان  ــر 1976 المتعل ــة الأراضــي واســتصلاحها، وظهي ــق بحماي ــر 1969 المتعل ــة، وظهي الوطني
فــي اقتصــاد الغابــات105، وغيرهــا مــن النصــوص التــي خضعــت للعديــد مــن المراجعــات علــى مــدى الســنوات 

ــى إصدارهــا.  اللاحقــة عل

كانــت تهــدف كل عمليــة مراجعــة  بشــكل  أساســي إلــى المحافظــة علــى الثــروة الغابويــة الوطنيــة وتعزيــز 
حقــوق الســكان فــي اســتغلال مــوارد النظــم البيئيــة الغابويــة.  ومــع ذلــك، يلاحــظ أن تنظيــم  حقــوق الاســتغلال 
كحــق الرعــي مثــا نحــا نحــو مســلك التوافــق بــدل البحــث عــن شــراكة مســتدامة بيــن الإدارة و وذوي الحقــوق 

وممثليهــم المحلييــن106.

101 - جلسة انصات مع السيد عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر سابقا والخبير في المجال الغابوي، في 29 يونيو 2022.
102 -  Département des eaux et forêts, bilan d’activités 2020.
103 - جلسة انصات مع السيد عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر سابقا  وخبير في المجال الغابوي، تم عقدها  في 29 يونيو 2022.

104 -  ورشة عمل حول التمويل والعقار مع ممثلين عن المركز الجهوي للاستثمار فاس- مكناس، 27 يوليوز 2022.
105 -  https://www.fao.org/forestry/15422019971251977-a177ec46e21da80295eea.pdf

106 - التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة  2018، تثمين وإعادة إحياء غابات الفلين )الصفحة 290(
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3.2.4 تدبير توافقي لحق الاستغلال

لا بــد هنــا مــن إجــراء تمييــز مفاهيمــي بيــن )أ( حــق الســكان فــي الانتفــاع ممــا توفــره النظــم البيئيــة الغابويــة 
ــات  ــة الغاب ــه لحماي مــت قواعــدُ إدارت ــذي صُمِّ ــوي وال ــة الفضــاء الغاب ــن )ب( ملكي مــن خدمــاتٍ ومنتجــات، وبي
باعتبارهــا تراثــاً وطنياً. وقــد اعتمُــدت فــي هــذا الصــدد جملــةٌ مــن النصــوص التنظيميــة، بمــا فيهــا مــا يتعلــق 
بإحصــاء أعــداد المنتفِعيــن مــن المــوارد الغابويــة، وتحديــد أعــداد الماشــية التــي ترعــى فيهــا، إلــى جانــب 
منــع الإســراف فــي اســتخدام خشــب الغابــة لأغــراض التحطيــب و جمــع الثمــار والنباتــات العطريــة والطبيــة 
واســتغلالها، ومــا إلــى ذلــك. هــذه التدابيــر أثــارت موجــة مــن التســاؤلات107 و أســفرت عــن ارتفــاع ملحــوظ فــي 

عــدد المخالفــات المســجلة.

فــي محاولــة لمعالجــة هــذا الوضــع، عملــت الســلطات العموميــة علــى تعزيــز التنســيق بيــن إدارة الميــاه والغابــات 
والســلطات القضائيــة والاقليميــة والمحليــة، والســهر علــى تنفيــذ الأحــكام النهائيــة الصــادرة ســنويا. وتجــدر 
ــرة 2013-2015 إلــى 12.700  ــة قــد ارتفــع مــن 14.250 خــال الفت الإشــارة إلــى أن عــدد المخالفــات الغابوي
خــال الفتــرة 2016-2018، ثــم تراجــع إلــى 10.800 مخالفــة خــال الفتــرة 2019-2021، مســجلا انخفاضــا 

بنســبة 24 فــي المائــة108.

ســعت الســلطات العموميــة، منــذ عــدة ســنوات، إلــى وضــع آليــة لمنــح تعويضــات ماليــة لمالكــي حقــوق الانتفــاع 
المؤقتــة للمحيطــات الغابويــة المغلقــة التــي فــي تقــع فــي ملــك الدولــة109 مــن خــال توفيــر تحفيــزٍ مالــي110 )10 أو 
15 فــي المائــة مــن إيــرادات الغابــات التــي تحصلهــا الجماعــات( للســاكنة المســتفيدة مــن هــذه الحقــوق مقابــل:

ــة المحاطــة -	 ــات والحطــب وغيرهــا فــي المناطــق الغابوي عــدم ممارســة حقــوق الرعــي وجمــع الثمار/النبات
بالأشــجار؛

ــوت  -	 ــة، والزي ــل تســويق المنتجــات الغابوي ــة، مث ــة فــي مصــادر دخــل بديل ــزات المالي واســتثمار هــذه التحفي
ــاه، وغيرهــا. ــع المي ــز توزي ــف الماشــية وتشــييد مراك الأساســية، وشــراء عل

وفــي إطــار المبــادرة التــي اتخذتهــا الدولــة لشــراء حقــوق الانتفــاع المؤقتــة، عملــت علــى تنظيــم ذوي الحقــوق 
فــي تعاونيــات أو جمعيــات رعويــة. و تعتمــد آليــة إعــادة الشــراء هــذه علــى إشــراك الســاكنة المعنيــة بشــكل قــوي 
فــي عمليــة الحفــاظ علــى النظــم البيئيــة الغابويــة )الســاكنة المحافظــة علــى البيئــة( والرفــع مــن درجــة وعيهــا 

بشــكل مســتمر بالأهميــة البيئيــة والاقتصاديــة لهــذه النظــم111.

107 -  جلسة إنصات للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر سابقا والخبير في مجال التنمية الغابوية السيد عبد العظيم الحافي )مقر المجلس، 29 يونيو 
.)2022

108 -  جلسة إنصات مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، 18 ماي 2022.
109 -  اعتمد في 1999 ودخل حيز التنفيذ في 2002.

110 -  تتضمن «استراتيجية المغرب للغابات 2030-2020»رفع مبلغ التعويض من 250 إلى 1000 درهم/ هكتار/ سنة)2002( بالنسبة للأنواع الغابوية  و إلى 1100 
درهم/هكتار/سنة )2002( بالنسبة لشجر الأركان. كما تتضمن  تقليص المساحة المؤهلة من 300 هكتار إلى 50 هكتار لحماية أكبر عدد من المساحات الغابوية وتوسيع 

نطاق المستفيدين ليشمل مستخدمي الغابات بدل الاقتصار على ذوي الحقوق فقط.
111 -  جلسة إنصات للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر سابقا والخبير في مجال البيئة السيد عبد العظيم الحافي )مقر المجلس، 29 يونيو 2022(.
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وعــاوة علــى ذلــك، وبهــدف  تثميــن المنتجــات الغابويــة مثــل الفليــن وزيــت الأرڭان، انخــرط المغــرب منــذ عــام 
1122003 فــي مســار إصــدار شــهادات علامــة الجــودة )المســؤولية البيئيــة(113 فــي المجــال الغابوي. وتتيــح هــذه 
الخطــوة تحســين المســؤولية الاجتماعيــة للمقــاولات المحليــة التــي تلتــزم بالامتثــال للمعاييــر الدوليــة لشــهادات 

علامــة الجــودة مــن أجــل ضمــان تحويــل مســتدام ومتــوازن للمنتجــات الغابويــة114.

ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أنــه منــذ الاســتقلال، منحــت شــركة Eucaforest )فــرع تابــع لصنــدوق الإيــداع و 
التدبيــر(  شــهادة علامــة الجــودة لغابــة واحــدة فقــط معنيــة بإعــادة التشــجير وهــي الأوكالبتــوس115.

الجــودة  شــهادات علامــة  كبيــرة لإصــدار  أهميــة  تولــي  التــي  الغابــات 2030-2020،  اســتراتيجية  تنــص 
)المســؤولية البيئيــة( فــي المجــال الغابــوي، علــى  وضــع دفتــر تحمــات صــارم، يلتــزم بــه الفاعلــون فــي اســتغلال 

النظــم البيئيــة.

4.2.4 تفعيل هيئات الحكامة 

إن إنشــاء المجلــس الوطنــي للغابــات والمجالــس الإقليميــة للغابــات )1976( لــم يحقــق النتائــج المرجــوة116، إذ 
كان الهــدف منــه تســهيل تنفيــذ سياســة الحكومــة فــي مجــال التنميــة الاقتصاديــة للمناطــق الغابويــة والرعويــة. 
إلا أنــه علــى أرض الواقــع، لــم يجتمــع ســوى مــرة واحــدة ســنة 2015 لمناقشــة تقييــم حصيلــة تنفيــذ مختلــف 

المخططــات المتعلقــة بالمجــال الغابــوي.

كمــا أن اللجنــة الوطنيــة للتنــوع البيولوجــي، التــي تــم إنشــاؤها عــام 1996 لمتابعــة وضــع الاســتراتيجية والخطــة 
الوطنيــة للحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي واســتخدامه بشــكل مســتدام، لــم تبــدأ فــي مباشــرة أعمالهــا بشــكل 
كامــل فضــا عــن محدوديــة عــدد الاجتماعــات التــي عقدتهــا منــذ تأسيســها. ولا يتوفــر لــدى هــذه اللجنــة حتــى 
الآن إطــار تنظيمــي ملائــم أو نظــام متكامــل للمعلومــات يتيــح حصــر بيانــات دقيقــة عــن حالــة التنــوع البيولوجــي 

وتتبعها117.

وتجــدر الإشــارة أيضــا إلــى أن حمايــة البيئــة قــد اســتدعت إلــى جانــب الحمــات التوعويــة والتأطيريــة، تبنــي 
ــم تكليــف أعــوان لتحريــر محاضــر رســمية  ــة. وقــد ت ــة إجــراءات لرصــد المخالفــات البيئي الســلطات العمومي
لهــذه المخالفــات118. ومــع ذلــك، يشُــير تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات حــول المناطــق المحميــة )2020( 

بــأن جهــود التنســيق بيــن هــؤلاء الأعــوان والشــرطة القضائيــة لا تــزال غيــر كافيــة.

112 -  جلسة انصات مع  الصندوق العالمي لحماية الطبيعة )WWF(- فرع المغرب، ورشة عمل دولية بتاريخ 20 يوليوز 2020 بمقر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و 
البيئي.

113 -  يهدف نظام إصدار شهادات علامة الجودة)المسؤولية البيئية( في المجال الغابوي، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، إلى تشجيع التدبير المعقلن للمجال الغابوي 
ومنح قيمة إضافية لمنتجاته. كما يفتح هذا النظام آفاقا جديدة للمستثمرين والساكنة المحلية، مع المساهمة في الحفاظ على الموارد الغابوية، والتربة والتنوع البيولوجي، 

/https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/cases/case-detail/fr/c/240640 .واستدامة المواد الأولية، و تعزيز الاقتصادات القروية
114 - مقابلة مع السيد بول ايريك جاري )Paul Eric JARRY(، المدير العام لشركة Phyt Prod، في 27 دجنبر 2022 في الدار البيضاء.

115 - جلسة انصات  للسيد علي أغناج ، خبير في مجال تدبير  وحفظ الموارد الطبيعية ، بتاريخ 20 أبريل 2022 بمقر المجلس
116 - التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات لعام 2018، تثمين وتخليف غابة البلوط الفليني

117 - تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول «مهمة تقييم المنتزهات الوطنية»، 2020
118 - أعوان الغابات وشرطة البيئة وشرطة الماء وأعوان إدارة الجمارك وأعوان الجماعات الترابية.
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5.2.4    تدخل الجماعات الترابية  ما يزال ذو تأثير محدود 

نــصَّ الظهيــر المتعلــق بتنظيــم مشــاركة الســكان فــي تنميــة الاقتصــاد الغابــوي )1976( علــى مشــاركة الجماعــات 
ــك  ــل المســتمدة مــن اســتغلال المل ــل المداخي ــة مــن خــال تحصي ــة الغابوي ــر النظــم البيئي ــي تدبي ــة ف الترابي
الغابــوي، شــريطة تخصيــص مــا لا يقــل عــن 20 فــي المائــة مــن هــذه المداخيــل للتشــجير. وقــد جــرى تعديــل 
هــذا المقتضــى ســنة 2009 حيــث تــم إعــادة تخصيــص هــذه النســبة )20 فــي المائــة( لصالــح الصنــدوق الوطنــي 

للغابــات لتمويــل أنشــطة حفــظ الغابــات وتنميتهــا اجتماعيــاً واقتصاديــا119.

و تدخــل المحافظــة علــى النظــم البيئيــة الغابويــة  ضمــن الاختصاصــات المشــتركة  بيــن الدولــة والجهــات ووفقــا 
للقانــون التنظيمــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات )المــادة 91(. و عــززت الجهويــة المتقدمــة دور الجماعــات 
الترابيــة فــي التنميــة المســتدامة مــن ناحيــة، وذلــك مــن خــال وضــع خطــط للتنميــة الترابيــة )مخططــات 
التنميــة الجهويــة ومخططــات التنميــة المحليــة والمخططــات الجماعيــة للتنميــة(، إلــى جانــب المشــاركة فــي 
ــل المشــترك  ــذ والتموي ــك مــن خــال التنفي ــة، وذل ــة ثاني ــة مــن ناحي ــر المنتزهــات الوطني ــة وتدبي ــة البيئ حماي

لبرامــج قطاعيــة علــى المســتوى المحلــي فــي إطــار التعاقــد بيــن الدولــة والجهــة. 

وهــذا الأمــر يقتضــي مــن الجهــات بــذل الجهــد  للتكيــف مــع متطلبــات الجهويــة المتقدمــة. وفــي هــذا الســياق، 
ــة  ــات إقليمي ــات المغــرب 2020-2030« إحــداث هيئ ــدة للمغــرب »غاب ــة الجدي تتضمــن الاســتراتيجية الغابوي
للغابــات ومجالــس جهويــة ومحليــة للغابــات، تنُــاط بهــا ســلطة البــت فــي مختلــف جوانــب تدبيــر الغابــات، وذلــك 
ــن  مــن خــال إشــراك مختلــف الفاعليــن المحلييــن. وســيتم تعزيــز عملهــا بإحــداث مجموعــات للمســتغلين مِمَّ
ــةٌ مــن  ــم فــي إطارهــا فئ ــة( تنَتْظَِ ــاكل تقليدي ــة )هي ــات رعوي ــات وتعاوني ــة، تتألــف مــن جمعي ينتفعــون مــن الغاب
ــن يضطلعــون  ــطين الترابيي ــدة مــن المُنشِّ ــاً، مــع إحــداث شــبكة جدي ــح مشــتركة محلي الســكان تجمعهــم مصال
بــأدوار تجمــع بيــن إحصــاء مســتغلي الملــك الغابــوي وضمــان التزامهــم باســتغلاله بشــكل معقلــن وبيــن الوســاطة 

بيــن مختلــف المتدخليــن120.

وتجســد المناطــق المحميــة مثــالا واضحــا علــى مــدى الارتبــاط بيــن حكامــة المجــال الغابــوي وتهيئــة المجــال 
الترابــي. وتجــدر الإشــارة إلــى أن جانــب تنميــة المناطــق المحميــة والمحافظــة عليهــا بشــكل مســتدام لــم يتــم 
ــق بالمناطــق  ــون رقــم 22.07 المتعل ــي، كمــا أن القان ــة المجــال التراب ــه فــي النصــوص المتعلقــة  بتهيئ تضمين
المحميــة لا ينــص علــى إحــداث آليــاتٍ للتعــاون بيــن مختلِــف المتدخليــن، أو إجــراءات للتدبيــر المندمــج بالنســبة 
ــر مــن بيــن أكثــر  لمخططــات تهيئــة المنتزهــات الوطنيــة وتدبيرهــا121. وتواجــه المنتزهــات الوطنيــة، التــي تعُتبََ
المناطــق المحميــة ارتيــادًا مــن قِبَــل الســياح، مخاطــر تهــدد التنــوع البيولوجــي للغابــات والمحافظــة عليــه بشــكل 
مســتدام فــي حــال اســتمرار الوضــع علــى مــا هــو عليــه. لــذا يعَُتبَــر مــن الضــروري إعــادة النظــر فــي النمــوذج 

الحالــي لتدبيــر هــذه المســاحات.

119 - ووفقاً لحصيلة نشاط قطاع المياه والغابات )2020(، حقق هذا الصندوق في عام 2020  مداخيل تقدر بمبلغ 1,803,329,141,22 درهم مع انخفاض طفيف مسجل 
مقارنة بالعام 2019  بمداخيل تقدر بمبلغ 2,026,691,911,58 درهم.

120 - جلسة انصات للوكالة الوطنية  للمياه والغابات )ANEF)،18  ماي 2022.
121 -  تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول «مهمة تقييم المنتزهات الوطنية»، 2020
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6.2.4 البحث العلمي  ركيزة أساسية لتطوير وتثمين النظم البيئية الغابوية المغربية

وعيــا منهــا بأهميــة إنشــاء منظومــة بحــث علمــي قــادرة علــى الاســتجابة لتحديــات التدبيــر المســتدام للنظــم 
البيئيــة الغابويــة، قامــت الســلطات العموميــة منــذ 1926 بإنشــاء مركــز البحــث والتكويــن، والــذي ســيحمل 
منــذ عــام 2022، تســمية مركــز الابتــكار والبحــث والتكويــن. )CIRF(122 ويعُهــد إلــى هــذا المركــز مهمــة تحليــل 
ــز  ــرة مــن شــأنها تعزي ــات مبتك ــر تقني ــة والقطاعــات( وتطوي ــوي )النظــم البيئي ــك الغاب ــة للمل ــة الراهن الوضعي

ــا. ــن وشــجر الأرڭان والمحافظــة عليه ــات الفلي زراعــة أشــجار الأرز وغاب

ــن مهندســي  ــة للمهندســين )ENFI( عــام 1968 لتكوي ــة الغابوي ــم إنشــاء المدرســة الوطني ــج، ت ــى نفــس النه وعل
الغابــات والمشــاركة فــي الأبحــاث فــي المجــال الغابــوي )التنــوع البيولوجــي، والمحافظــة علــى المــوارد وتثمينهــا، 
ومحاربــة التصحــر والتعريــة، والمحميــات الطبيعيــة، إلــخ(، مــع مراعــاة الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة123. 

و فــي تقريــره الســنوي برســم ســنة 2020، كشــف المجلــس الأعلــى للحســابات124 عــن عــدم وجــود خطــة عمــل أو 
برنامــج تنميــة ملائــم يســتند إلــى البحــث العلمــي الموجــه لتطويــر المنتزهــات الوطنيــة. وبالتالــي، يبقــى البحــث 
العلمــي رهينــا  بالأهــداف المحــددة مــن قبــل الباحثيــن والجامعــات. وأوصــى المجلــس الأعلــى للحســابات فــي 
ــر  ــه و تأطي ــى الآن بهــدف توجي ــف الأعمــال المنجــزة حت ــات تجمــع مختل ــره بضــرورة إنشــاء قاعــدة بيان تقري

الأبحــاث المســتقبلية فــي مجــال الغابــات.

أجوبة و تمثلات  المشاركات و المشاركين في الاستشارة المواطنـة علـى المنصـة الرقميـة »أشـارك«

61٪ مــن الإجابــات تعتبــر أن الاســتغلال المفــرط للمــوارد الغابويــة يعُــد العامــل الرئيســي وراء تدهــور المجــال 
الغابــوي الوطنــي، وتأتــي التغيــرات المناخيــة فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 53٪ مــن المشــاركين،  يليهــا التوســع 
العمرانــي غيــر المنظــم  فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة 48٪. و يتفــق أكثــر مــن نصــف المشــاركات و المشــاركين 
ــن  ــة بتثمي ــر الكفيل ــة مــن أهــم التدابي ــن المنتزهــات الوطني ــة وتثمي ــأن ترشــيد اســتغلال الأشــجار الغابوي ب

المجــال الغابــوي الوطنــي.
و تفيــد 42٪ و34٪ مــن الإجابــات  علــى التوالــي، أن أنمــاط التدبيــر المعتمــدة والإطــار التنظيمــي المتجــاوز 

يعُــدان العامليــن الرئيســيين وراء تدهــور النظــم البيئيــة الغابويــة.

ضــرورة حمايــة نظمنــا البيئيــة الغابويــة وتثميــن المــوارد الغابويــة لفائــدة .5	
ــة ــالات الترابي ــة و المج ــاكنة المحلي الس

انطلاقــا مــن هــذا التشــخيص، يُشــدد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى أهميــة تقاســم رؤيــة 
مشــتركة منســقة بيــن مختلــف الأطــراف المعنيــة بمــا فيهــا الســاكنة المحليــة. تهــدف هــذه الرؤيــة إلــى تحويــل 
المجــال الغابــوي إلــى مجــال قــادر علــى الصمــود فــي وجــه المخاطــر، وتعبئــة الاســتثمارات ذات الطابــع 
المســتدام، وتعزيــز القطاعــات الواعــدة، مــع تقليــل اعتمــاد الســاكنة المحليــة علــى مــوارد النظــم البيئيــة الغابويــة 

مــن خــال إيجــاد بدائــل اقتصاديــة لفائــدة الســاكنة المحليــة. 

122 - http://crf.eauxetforets.gov.ma/centre-de-recherche-forestiere/
123 - https://enfi.ac.ma/

124 - تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول »تقييم تدبير المنتزهات الوطنية«، 2020.
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ــة  ــى  ثلاث ــوزع عل ــي تت ــي، الت ــع الإجرائ ــر ذات الطاب ــة مــن التدابي ــة، يوُصــى باتخــاذ  جمل وتحقيقــا لهــذه الغاي
محــاور رئيســية:

المحور الأول. حماية وإعادة تأهيل النظم البيئية الغابوية من خلال :

1- إعادة تأهيل النظم البيئية الغابوية من خلال :

• الانتقــال التدريجــي مــن صيغــة حــق الانتفــاع  الممنــوح للســاكنة المعنيــة إلــى اســترجاع هــذه الحقــوق مــن 	
قبــل الدولــة فــي جميــع المناطــق المحميــة، مــع إدمــاج الســاكنة المحليــة فــي أنشــطة اقتصاديــة بديلــة.

• تكثيف عمليات إعادة التشجيرو التخليف  من خلال:	

-	 قيــام كل مــن الجماعــات الترابيــة فــي إطــار صلاحياتهــا، والمجتمــع المدنــي، والقطــاع الخــاص بتنظيــم 
حمــات وطنيــة  للتشــجير، إلــخ؛

-	 تحديــد المســاحات المســتهدفة، علــى مســتوى كل  جهــة، بمــا فــي ذلــك الأحــواض المائيــة التــي يتعيــن 
تهيئتهــا مــع إعطــاء الأولويــة لعاليــة الســدود؛

-	 ــع  ــف م ــدوق التكي ــاخ الأخضــر، وصن ــدوق المن ــة )صن ــن البرامــج  الدولي ــات مــن عــدد م ــة التموي تعبئ
تغيــر المنــاخ، وصنــدوق التنــوع البيولوجــي، ومــا إلــى ذلــك( وتعزيــز الاســتثمارات المســتدامة، وتقديــم 

ــة  بأنشــطة إعــادة التشــجير؛ ــاولات المعني ــة للمق ــزات الضريبي التحفي

-	 ــف والتخفيــف المرتبطــة بالغابــات الوطنيــة، بمــا يتوافــق مــع  الرفــع مــن عــدد وجــودة مخططــات التكيّ
ــى المســتوى الوطنــي؛  معاييــر التمويــل المناخــي، وذلــك فــي إطــار المســاهمة المحــددة عل

-	 إعــادة النظــر فــي الاختيــارات المتعلقــة بالأصنــاف الغابويــة المعنيــة بإعــادة التشــجير و التخليــف، مــع 
التركيــز علــى  الأنــواع المحليــة وأنــواع النباتــات غيــر المشــجرة، بمــا يســمح بتحقيــق التخليــف الطبيعــي 

لغابــات الأرز وغابــات الفليــن وغابــات  الأرڭان؛

-	 اعتمــاد نمــط الرعــي بالتنــاوب علــى المناطــق  المخصصــة للرعــي خــال فصــل الصيــف أو أثنــاء فتــرات 
الجفــاف وتحديــد قدرتهــا الاســتيعابية بتحديــد عــدد محــدود مــن رؤوس الماشــية  فــي الهكتــار الواحــد.

2- تفعيل الالتزامات الدولية للمغرب في مجال التنوع البيولوجي، وذلك من خلال:

• الرفــع التدريجــي مــن مســاحة المناطــق المحميــة مــن 3,76٪ إلــى 30٪ فــي المجــال الغابــوي فــي أفــق ســنة 	
2050؛

• تصنيــف وتنظيــم المنتزهــات الوطنيــة )10 فضــاءات(، والمواقــع ذات الأهميــة البيولوجيــة والبيئيــة )154 	
موقعــا(، بالإضافــة إلــى المســاحات الغابويــة التــي تحتــوي علــى أراض رطبــة ومحميــات المحيــط الحيــوي 

المســجلة لــدى اليونســكو؛

• الاعتــراف بمناطــق عيــش الســاكنة المحليــة، التــي تــم حفــظ التنــوع البيولوجــي فيهــا، ودعمهــا بفضــل تبنــي 	
الممارســات الجيــدة فــي تدبيــر النظــم البيئيــة الغابويــة ومواردهــا، وتصنيــف المناطــق المحميــة عــن طريــق 
إدراجهــا فــي ســجل الأمــم المتحــدة الدولــي المتعلــق بالمبــادرة العالميــة لدعــم الأراضــي و المناطــق التــي 

تصونهــا المجتمعــات المحليــة )ICCA registry(؛
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• إنشــاء  منتزهــات حضريــة و وضــع  مخططــات التنميــة، وبرامــج التربيــة علــى البيئــة والأنشــطة الثقافيــة 	
والســياحية ذات الصلــة؛

المحور الثاني. مراجعة الإطار القانوني وإرساء حكامة مندمجة وتشاركية  من خلال :

3- إحداث مدونة للغابات يتم بموجبها:

• تحديد حقوق والتزامات جميع الأطراف المتدخلة؛	

• تيسير تجميع و تحيين النصوص القانونية المعمول بها؛	

• تدقيــق طــرق وكيفيــات حمايــة التنــوع البيولوجــي وتحســين ســامة النظــم  البيئيــة الغابويــة ومكافحــة 	
حرائــق الغابــات؛

•  تأمين الملك الغابوي من خلال استكمال تحديد وتحفيظ المساحات الغابوية المتبقية؛	

•  توســيع نطــاق تدخــل الهيئــة الجهويــة الــواردة فــي اســتراتيجية »غابــات المغــرب 2020-2030«، وذلــك 	
بهــدف:

-	 تشجيع التعاقد فيما بين الأطراف المتدخلة على المستوى الجهوي؛

-	 ملاءمــة المخططــات المتعلقــة بالتنميــة الترابيــة )برنامــج التنميــة الجهوية/برنامــج التنميــة للعمالــة أو 
الإقليم/برنامــج عمــل الجماعــة، والتصاميــم الجهويــة لإعــداد التــراب( مــع المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة 
ومــع الاســتراتيجيات الوطنيــة المتعلقــة بحمايــة النظــم البيئيــة الغابويــة وتنميتهــا المســتدامة وتثمينهــا، 

وكــذا نظــام التصديــق علــى الجــودة )المســؤولية البيئيــة( فــي المجــال الغابــوي؛

-	 تطوير آلية مندمجة للتتبع والتقييم.

4- تعزيــز فعليــة هيئــات الحكامــة ســواء الموجــودة  أو حديثــة النشــأة، الــواردة فــي اســتراتيجية »غابــات 
المغــرب 2020-2030«، مــن خــال اعتمــاد التدابيــر التاليــة: 

• تعزيــز المقاربــة التشــاركية عبــر التــزام هيئــات الحكامــة المحليــة بالشــراكة مــع الفاعليــن فــي المجتمــع 	
المدنــي لتنفيــذ وتقييــم خطــط العمــل لحمايــة وتثميــن النظــم البيئيــة الغابويــة علــى المســتوى الترابــي؛

• إدمــاج كل مــن الأكاديمييــن، والمجتمــع المدنــي، وممثلــي وســائل الإعــام وغيرهــم مــن الفاعليــن، ســواء 	
بصفتهــم أعضــاء أو ملاحظيــن، فــي تشــكيلة هــذه الهيئــات؛

• ضمان انتظامية الاجتماعات، ونشر التقارير، وتقارير الحصيلة، وخطط العمل والتتبع والتقييم؛	

• دمــج معاييــر الاســتدامة ودراســات الأثــر علــى النظــم البيئيــة الغابويــة  بشــكل منهجــي عنــد اختيــار وتنفيــذ 	
ــم  ــق بالتقيي ــون 49.17 المتعل ــات القان ــك وفقــا لمقتضي ــى المســتوى الجهــوي، وذل مشــاريع الاســتثمار عل

البيئــي؛

• تطويــر اســتراتيجية للتواصــل والتحســيس فــي مجــال البيئــة وبشــأن الوظائــف المتعــددة للأنظمــة البيئيــة  	
الغابويــة وأوجــه اســتغلالها المفــرط.
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5- تســهيل حصــول الســاكنة المعنيــة وعمــوم المواطنــات والمواطنيــن علــى المعلومــة مــن أجــل تعزيــز الشــفافية 
فــي  تدبيــر وحمايــة النظــم البيئيــة الغابويــة مــن خــال مــا يلــي:

• إنشاء نظام معلوماتي مندمج ذي بعد ترابي؛	

• الاســتعانة بالــذكاء الاصطناعــي فــي تتبــع عمليــات التشــجير، ومراقبــة ومكافحــة حرائــق الغابــات، وذلــك 	
بالاســتفادة مــن خبــرة وتجــارب القطــاع الخــاص عبــر إبــرام  شــراكات فــي هــذا الصــدد؛

• وضع برامج للتقييم الكمي لخدمات النظم البيئية الغابوية ولتحديد كلفة تدهورها.  	

6- تشجيع البحث والتطور والابتكار من خلال:

• تقديم الدعم التقني والمالي لفائدة:	

• مراكز البحث في المجال الغابوي؛	

المقاولات الناشئة  بغية تنفيذ مشاريع  مبتكرة في المجالات المرتبطة بتدبير الغابات وتثمينها.

• إعــداد قاعــدة بيانــات مندمجــة تضــم جميــع الأبحــاث المنجــزة فــي المجــال الغابــوي، وذلــك مــن أجــل وضــع 	
خرائطيــة للاحتياجــات المســتهدفة والفــرص المتاحة؛

• تطويــر مشــاريع لإنجــاز الأبحــاث المتعلقــة بالنظــم البيئيــة الغابويــة وتنوعهــا البيولوجــي فــي إطــار شــراكة 	
مبرمــة مــع الجامعــات، وذلــك علــى المســتوى الجهــوي؛

• ــاج الشــتلات، 	 ــة، وإنت ــة، واقتصــاد المــاء، وتثميــن التشــكيلات الغابوي ــى مســتوى الترب ــز الحراجــة عل تعزي
ــاض  ــل، فــي ظــل الانخف ــة باعتبارهــا أفضــل البدائ واســتغلال الأخشــاب، فضــا عــن الحراجــة الفلاحي

ــر حــالات الجفــاف. المســجل فــي  تســاقطات الأمطــار و توات

7- تعزيز الموارد البشرية من خلال:

• تطويــر برامــج للتكويــن والمواكبــة لفائــدة مختلــف الفاعليــن الوطنييــن والترابييــن المتخصصيــن فــي مجــال 	
حمايــة وإصــاح النظــم البيئيــة الغابويــة؛

• -تحسين ظروف العمل والمعيشة الخاصة بالأعوان والأطر العاملين في المجال الغابوي؛	

• -الدفــع بالأطــر العاملــة فــي المجــال الغابــوي نحــو التخصــص فــي المهــن المرتبطــة بالغابــات، لا ســيما فــي 	
مجــال البيئــة والتنميــة المســتدامة وتطويــر ومراقبــة خطــط التدبير.

ــاكنة  ــدة الس ــة لفائ ــل الاقتصادي ــر البدائ ــات وتطوي ــوارد الغاب ــن م ــث. تثمي ــور الثال المح
ــة: ــر التالي ــال التدابي ــن خ ــة م ــالات الترابي ــة و المج المحلي

8- ضمــان الاســتخدام الأمثــل للنظــم البيئيــة الغابويــة، فــي احتــرام تــام لخصوصياتهــا، بإشــراك مختلــف 
ــد  ــة(، وذلــك مــن خــال تحدي الفاعليــن )الخــواص، الســاكنة المنتفعــة، المجتمــع المدنــي والجماعــات الترابي

ــوازن؛ ــة واســتغلالها بشــكل مســتدام ومت ــوارد النظــم البيئي ــن م ــة للاســتفادة م ــر اللازم المعايي



النظم البيئية الغابوية بالمغرب: المخاطر والتحديات والفرص

37

9- تطويــر إطــار قائــم علــى الشــفافية والمســؤولية البيئيــة فــي منــح امتيــاز اســتغلال المــوارد الغابويــة لفائــدة 
الســاكنة المحليــة و المقــاولات المحليــة، لاســيما بتشــجيع الحراجــة الفلاحيــة؛

10- إحــداث علامــة الجــودة )المســؤولية البيئيــة( فــي المجــال الغابــوي، مع وضــع دفتــر تحمــات صــارم يلتــزم 
بــه الفاعلــون فــي اســتغلال النظــم البيئيــة والحــرص علــى افتحاصــه بكيفيــة دوريــة، ممــا يضمــن إمكانيــة تتبــع 

أفضــل لجميــع مراحــل سلســلة المعالجــة؛

11- إعــادة النظــر فــي »تصنيــف« الأشــجار الغابويــة التــي تتمتــع ثمارهــا بقيمــة اقتصاديــة وتجاريــة عاليــة إلــى 
أشــجار مثمــرة )مثــل زراعــة شــجر الأرڭان فــي الملــك الخــاص(؛

12- تمكيــن النســاء القرويــات والشــباب مــن الاســتفادة بشــكل منصــف مــن العائــدات المحققــة، و ذلــك علــى 
امتــداد سلســلة القيمــة لقطــاع زراعــة شــجر الأرڭان؛

الثقافيــة والترابيــة  يتناســب مــع خصوصياتهــا  بمــا  المحميــة  المناطــق  فــي  البيئيــة  الســياحة  تنميــة   -13
والايكولوجيــة؛

14- مواكبة و دعم الساكنة المحلية والرُعاة، من خلال:

• ــة 	 ــة، وتربي ــة كالصناعــة التقليدي ــز المشــاريع المحلي ــر تعزي ــة الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي عب تنمي
ــة المواشــي، وغيرهــا مــن الأنشــطة؛ ــب، وتربي ــة الأران النحــل، وتربي

• منــح إعانــات مــن الصنــدوق الوطنــي  الغابــوي )FNF(لتشــجيع مشــاريع زراعــة أشــجار غابويــة مثمــرة 	
ــة فــي الأراضــي الخاصــة  ــة والطبي ــات العطري ــن( والنبات ــوط الفلي ــة وبل ــل الخــروب والأرڭان والفراول )مث

والجماعيــة؛

• اعتمــاد نظــام لأداء الخدمــات الإيكولوجيــة )PSE(، يتَنَاَسَــبُ مــع حجــم اســتغلال المــوارد الغابويــة، ودرجــةِ 	
المفــرط للأشــجار  الرعــي الجائــر، والاســتغلال  التأثيــرِ علــى اســتدامتها، وذلــك لمواجهــة عمليــات 

ــف الأغــراض؛ ــي مختل ــات ف والنبات
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الملاحق

الملحق 1: لائحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة

عبد الرحيم كسيري )مقرر الموضوع( عبان أحمد بابا
عبد الرحيم لعبايد  نزهة علوي 

عبد الله موقصيط   محمد بنقدور )رئيس اللجنة( 
عبد الله متقي عبد الكريم بنشرقي 
امحمد رياض  خليل بنسامي  

مينة روشاطي )مقررة اللجنة( بوخالفة بوشتة
طارق سجلماسي محمد بوجيدة
منصف زياني  علي بوزعشان 

نور الدين شهبوني )نائب المقررة( ابراهيم زيدوح 
كمال الدين فاهر البير ساسون
ادريس اليزمي كاوزي سيدي محمد 
محمد بنعليلو ادريس الإيلالي
أمينة بوعياش أمينة العمراني 

لائحة الخبراء الذين واكبوا اللجنة 

ياسمينة الدكاليخبيرة دائمة بالمجلس 

نبيلة ضريفالخبيرة الدائمة المكلفة بالترجمة
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الملحق 2: لائحة الفاعلين الذين جرى الإنصات إليهم

القطاعات الوزارية و المؤسسات العمومية 

-	 وزارة الداخلية - المديرية العامة للجماعات 
الترابية 

-	 وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة )نقطة 
الاتصال الوطنية للتنوع البيولوجي(

-	 الوكالة الوطنية للمياه والغابات
-	 الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر 

)ANDZOA( الأرڭان
-	 المركز الجهوي للاستثمار فاس- مكناس

الجمعيات

-	 جمعية جهات المغرب؛
-	 الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية؛
-	  الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات 

والأقاليم؛
-	 الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية 

المستدامة 
-	  اللجنة المغربية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة 

الشركاء الدوليون
-	 الصندوق العالمي لحماية الطبيعة )WWF(- فرع 

المغرب؛
-	 منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

الخبراء و الجامعيون

-	 السيد عبد العظيم الحافي 
-	 السيد عبد الرحيم أيت الحاج
-	 السيد علي أغناج
-	 السيد محمد بنزيان
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الملحق  3: نتائـج الاستشارة المواطنـة 

فـــي إطـــار إعـــداد المجلـــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئـــي لـــرأي حـــول »النظــم البيئيــة الغابويــة بالمغــرب«، 
أطلـق المجلـس فـي الفتـرة مـا بيـن 8 دجنبر 2022 و 11 يناير 2023، استشـارة مواطنـة عبـر منصتـه الرقميـة 
ــدد التفاعــات مــع هــذا  ــغ عــ ــارك« وعلــى مختلــف صفحــات شــبكات التواصــل الاجتماعــي للمجلــس. بل »أشـ
الموضــوع 96625 منهــا 388 إجابــة علــى الاســتبيان و534 تعليقــا علــى صفحــات التواصــل الاجتماعي للمجلس.

1- نتائـج الاستبيان الذي جـرى إطلاقه علـى المنصـة الرقميـة »أشـارك«

فــي مــا يتعلــق بتدهــور المــوارد الغابويــة و العوامــل التــي تســاهم فــي ذلــك، تبــرز نتائــج الاســتبيان أن ٪84 مــن 
الإجابــات تشــير إلــى تدهــور الوضــع الحالــي للمجــال الغابــوي، فــي حيــن يــرى ٪10 فقــط أنــه يتــم الحفــاظ علــى 

النظــم البيئيــة الغابويــة وتثمينهــا.

الرسم البياني رقم 1: الوضع الحالي للمجال الغابوي الوطني )عدد الاجابات(

وفــي مــا يتعلــق بدرجــة اســتغلال مــوارد الغابــات، يؤكــد حوالــي 62٪ مــن المشــاركات والمشــاركين الاســتغلال 
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  ھنیمثت متی ھیلع ةظفاحملا متی روھدتم

 ؟ينطولا يوباغلا لاجملل يلاحلا عضولا يف مكیأر ام

المفــرط لشــجر الأرڭان والبلــوط الفلينــي، متبوعــا بالنباتــات العطريــة و الطبيــة )٪56( والعســل)46٪( وثمــر 
البلــوط )32٪( وترفــاس الصحــراء)29٪(. وفــي مقابــل الاســتغلال المفــرط لهــذه المنتجــات،  تفيــد نتائــج 
ــى الإطــاق  ــم اســتغلالها عل ــم اســتغلالها )37٪( أو لا يت ــات  قلمــا يت الاستشــارة أن منتجــات أخــرى كالفطري

.)٪24(

الرسم البياني رقم 2: العوامل الرئيسية التي تُسهم في تدهور المجال الغابوي على الصعيد الوطني )عدد الإجابات(

وفــي مــا يتعلــق بالعوامــل الرئيســية التــي تســهم فــي تدهــور المجــال الغابــوي بالمغــرب )الرســم البيانــي رقــم2(، 
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 ریبدتلا طامنأ
 ةدمتعملا

 ينوناق راطا
  زواجتم

 عسوت
 ریغ ينارمع

 مظنم

 يعرلا
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 ىرخأ 

 روھدت نع ،مكرظن يف ،لوؤسم لماع مھأ دیدحت مكنكمی لھ
؟ينطولا يوباغلا لاجملا  

تشــير 61٪ مــن الإجابــات  أن الإفــراط فــي اســتغلال المــوارد الغابويــة يعُــد العامــل  الرئيســي وراء هــذا 
التدهــور، وتأتــي التغيــرات المناخيــة فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 53٪، والتوســع العمرانــي غيــر المنظــم  فــي 
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المرتبــة الثالثــة بنســبة 48٪. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يــرى كل مــن المشــاركات و المشــاركون أن أنمــاط التدبيــر 
المعتمــدة والإطــار التنظيمــي المتجــاوز مــن العوامــل المؤثــرة فــي تدهــور النظــم البيئيــة الغابويــة، وذلــك بنســبة 

ــى التوالــي.  42٪ و34٪ عل

الرسم البياني رقم 3: التدابير الكفيلة بتحقيق تنمية متوازنة  ومستدامة للمجال الغابوي )عدد الإجابات(

أمــا بالنســبة للتدابيــر الكفيلــة بتحقيــق التنميــة المتوازنــة والمســتدامة فــي هــذا المجال )الرســم البيانــي رقم3(، 
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 ریبدت يف ةباغلا ىلع
 لاجملا اذھ

 دراوملا للاغتسا 
 لكشب ةیوباغلا
 مادتسمو ينلاقع

 ىرخأ 

 ةیمنت نامضل هذاختا يغبنی ریبدت مھأ ،مكرظن يف وھ ام
؟ينطولا يوباغلا لاجملل ةمادتسمو ةنزاوتم  

أشــار 64 فــي المائــة مــن المشــاركات والمشــاركين أن مــن أهــم التدابيــر التــي يتعيــن اتخاذهــا تحقيقــا لهــذه 
الغايــة هــي ترشــيد اســتغلال المــوارد الغابويــة. وبالمــوازاة مــع ذلــك، يعتبــر 58 فــي المائــة أنــه مــن الضــروري 
إشــراك الســاكنة المحليــة فــي تدبيــر تنميــة المجــال الغابــوي ومراجعــة أنمــاط التدبيــر المعتمــدة حاليا. يليهــا 

إعمــال القوانيــن  الجــاري بهــا العمــل  بنســبة 35 ٪.

الرسم البياني رقم 4: التدابير الكفيلة بتثمين المجال الغابوي بالمغرب )عدد الإجابات (

وفــي الختــام، يلاحــظ أن غالبيــة الإجابــات  بشــأن التدابيــر الأساســية اللازمــة لتثميــن المجــال الغابــوي علــى 
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 ىرخأ 

 يوباغلا لاجملا نیمثتل ةمزلالا ریبادتلا مھأ ،مكرظن يف ،يھ ام
؟ يبرغملا

ــة وتثميــن  ــة لترشــيد اســتغلال الأشــجار الغابوي الصعيــد الوطنــي )الرســم البيانــي رقــم4( قــد أعطــت الأولوي
المتنزهــات الوطنيــة، متبوعــا بتعزيــز  زراعــة شــجر الأرڭان )45٪( وتشــجيع الســياحة البيئيــة.

2- خلاصات التفاعل على الشبكات الاجتماعية للمجلس 

أكــد أكثــر مــن 70٪ مــن المشــاركات والمشــاركين أن العوامــل الرئيســية المتســببة فــي تدهــور غابــات المغــرب 
تتمثــل فــي الاســتغلال الناجــم عــن الأنشــطة البشــرية المفرطــة، والتغيــرات المناخيــة، والتوســع العمرانــي 

ــر المتجــاوزة. وأنمــاط  التدبي
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وانصــب حوالــي ثلــث هــذه التعليقــات علــى التدابيــر الأساســية الكفيلــة بتنميــة النظــام البيئــي الغابــوي وتثميــن 
مــوارده، بمــا فــي ذلــك تشــجيع عمليــة إعــادة التشــجير، ومراجعــة أنمــاط التدبيــر بإشــراك المواطنيــن المعنييــن، 

و ترشــيد اســتغلال المــوارد الغابويــة.

الملحق 4: برنامج عمل استراتيجية »غابات المغرب 2030-2020«

17 برنامجاًمخطط العمل
معدل الإنجاز إلى 

حدود 2022 )بالنسبة 
المائوية(

المحور الأول

ــر مــن  ــي تضــم أكث ــدة للتنشــيط التراب إنشــاء شــبكة جدي
10٪500 منشــط.

ــات والتعاقــد  ــة مكلفــة بالغاب ــد مــن 200 هيئ إحــداث أزي
مــع الســاكنة حــول برامــج تشــاركية محليــة لتنميــة الغابــة 

ــة( ــة المجتمعي ــة الغابوي )خطــط التنمي
٪18

مــن  المحليــة  الســاكنة  لفائــدة  تحفيزيــة  آليــات  وضــع 
ــق  ــة مــن الأمــور منهــا تعديــل المرســوم المتعل خــال جمل
ــة، وذلــك بالتشــاور  ــة الغاب بتخصيــص تعويــض عــن حماي

مــع جمعيــات مســتخدِمي الغابــة125:
-	 الرفــع مــن مبلــغ التعويــض مــن 250 درهــم )للهكتــار 

الواحــد فــي الســنة( إلــى 1.000 درهــم )للهكتــار الواحــد 
فــي الســنة( بالنســبة للكائنــات الموجــودة فــي النظــم 
البيئيــة الغابويــة، ومــن 350 درهــم )للهكتــار الواحــد فــي 
الســنة( إلــى 1.100 درهــم )للهكتــار الواحــد فــي الســنة( 

بالنســبة لشــجر الأرڭان. 
-	 تقليــص المســاحة مــن 300 إلــى 50 هكتــار، وذلــك بمــا 

ــن مــن حمايــة أكبــر قــدر ممكــن مــن المســاحات  يمكِّ
المغروســة.

-	 توســيع نطــاق المســتفيدين ليشــمل مســتخدِمي الغابــات 
بــدلاً مــن ذوي الحقــوق.

-	 تحســين حكامــة الأمــوال المتأتيــة مــن منظومة المقاصة 
)عقــد الشــراكة وبرنامــج التوظيــف ولجنة التقييم ...(.

٪95

ملاءمــة التدبيــر التشــاركي مــع الخصوصيــات )المنتزهات 
5٪الوطنيــة وعقــود الامتيــاز فــي إطــار التفويــت الغابوي(. 

الجمعيــات  لفائــدة  القنــص  حَــقِّ  كــراء  عقــود  تشــجيع 
65٪والشــركات تبعــاً لدفتــر التحمــات فــي هــذا المجــال.

125 - بلغ عدد الجمعيات الرعوية المنشاة، نهاية عام 2021، 188 جمعية تضم 18.000 منخرط، إلى جانب 239  تعاونية غابوية )تشمل 21 مجموعة ذات نفع اقتصادي( 
وتضم 15.000 منخرط. وقد بلغ مجموع المساحة التي منع فيها الرعي 97.000 هكتار )الوكالة الوطنية للمياه والغابات(.



النظم البيئية الغابوية بالمغرب: المخاطر والتحديات والفرص

43

المحور الثاني

تهيئــة وتثميــن شــبكة المنتزهــات الوطنيــة العشــر مــن 
ــة مزدهــرة  ــة لســياحة بيئي أجــل إعطــاء الانطلاقــة الفعلي

وتنظيــم مجــالات القنــص والصيــد.
٪17

ومواصلــة  وتعزيــزه  البيولوجــي  التنــوع  علــى  الحفــاظ 
محاربــة التصحــر مــن خــال الحفــاظ علــى الحيــاة البريــة 

وتدبيــر الصيــد وتربيــة الأســماك.
٪38

وضــع برنامــج لإعــادة تشــجير 600 ألــف هكتــار والتعاقــد 
أجــل حمايــة  مــن  تشــاركية  برامــج  حــول  الســاكنة  مــع 
التدابيــر  خــال  مــن  وذلــك  المغروســة،  المســاحات 

المتخــذة. التحفيزيــة 

٪13

إقامــة شــراكة منتِجــة علــى مســاحة 120.000 هكتــار مــن 
ــح رُخــص  ــي إطــار من ــر ف ــوس والصنوب أشــجار الأوكاليبت

اســتغلال الغابــة )عقــود الامتيــاز(.
٪20

المحور الثالث

90٪إنشاء مشاتل بشراكة مع القطاع الخاص.
ــر  ــة وســائل تدبي ــة مــن خــال رقمن ــر المهــن الغابوي تطوي

20٪القطــاع.

لعمليــات  إنجاحــاً  الغابويــة  الزراعــة  أســاليب  تحديــث 
لتشــجير. 20٪ا

ظــروف  ملاءمــة  خــال  مــن  الغابــات  موظفــي  تعبئــة 
اشــتغالهم والفصــل بيــن المهــن )شــرطة الميــاه والغابــات 

الغابــوي(. والتنشــيط  الغابــات  وهندســة 
٪10

المحور الرابع

الإصــاح المؤسســاتي للقطــاع عــن طريــق خلــق وكالــة 
والغابــات. 100٪الميــاه 

ملاءمــة الإطــار القانونــي مــن خــال وضــع قانــون جديــد 
80٪منظــم للغابــات.

ــا  ــن، وبم ــص المه ــاً لخصائ ــوارد البشــرية وفق ــل الم تأهي
20٪يدعــم الإصــاح المؤسســاتي المنشــود للقطــاع.

إنشــاء قطــب للبحــث والتكويــن يضــم مختلــف المعاهــد 
)مركــز  الغابــوي  المجــال  فــي  التكويــن  عــن  المســؤولة 
البحــث الغابــوي والمدرســة الوطنيــة الغابويــة للمهندســين 
الميــاه  فــي  المتخصصيــن  للتقنييــن  الملكــي  والمعهــد 

والغابــات(.

٪10

المصدر: الوكالة الوطنية للمياه والغابات2022
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